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بعد عام من التحرير

 نجاح في الخارج
جراح في الداخل

تغيير يبعث 
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عنب بلدي - محمد كاخي   

لم ينتظـر الثـوار الداخلـون إلى دمشـق كـثيرًاً قبل أن يبـدؤوا عملية إعـادة ترتيب وهيكلـة السياسـات الداخلية في سـوريا، فبعد 

أن قامـت “إدارة العمليـات العسـكرية” بضبـط العاصمـة وحفـظ الممتلـكات العامة، أعلنـت أن الحكومـة الجديدة سـتبدأ أعمالها 

فور تشـكيلها.

وبيـنما تصـدّّرت أخبـار هـروب الأسـد المخلوع الشاشـات، كانت الـبلاد تُدُفـع إلى غرفـة العمليات دفعـة واحدة، فأجـرت حكومة 

“الإنقـاذ” التـي عملت في إدلب سـابقًًا، في 9 من كانون الأول 2024، جلسـة مع مسـؤولين في حكومة النظام السـوري السـابق 

مـن أجل نقل المؤسسـات وتسـليم الملفات مـن الأخيرة إلى الحكومـة الجديدة.

وبعـد ذلـك، كلفـت “القيـادة العامة” في سـوريا، في 10 مـن كانـون الأول 2024، محمـد البشير رئيسًًـا لحكومة تسـيير أعمال، 

وذلـك لـفترة مؤقتة حتـى 1 مـن آذار 2025.

وفي 30 مـن آذار الماضي، أعلـن الرئيـس السـوري في المرحلـة الانتقاليـة، أحمـد الشرع، تشـكيل الحكومـة السـورية الانتقاليـة 

الجديـدة، وقـال الرئيـس الشرع في مراسـم إعلان الحكومة حينها، إن سـوريا تشـهد ميلاد مرحلـة جديدة في مسيرتهـا الوطنية، 

وإن “الـبلاد تواجـه تحديـات كـبيرة تتطلب منـا التلاحـم والوحدة”.

وحـدد الشرع في اجتماعـه الـوزاري الأول الـذي عقده مـع وزراء الحكومة الانتقالية الجديـدة، في 8 من نيسـان الماضي، أولويات 

العمـل الحكومـي، والمسـؤوليات التـي تضطلع بهـا الـوزارات المختلفـة، مشـددًًا على أهمية ملـف إعـادة الإعمار، وضرورة وضع 

خطـط استراتيجيـة لتنظيـم الممدن والبلـدات، والترابـط الحضـاري والثقـافي مـع العمـران ومراعـاة أولويـة المواطن السـوري، 

وإصلاح الخـراب الـذي ألحقـه النظام السـابق ببنيـة الدولـة، وخصوصًًا في النظـم الاقتصاديـة والمالية.

بناء الدولة يجب أن يتم بفكر الدولة 
وليس بفكر الثورة أو الفصائل 

المسلحة.

أحمد الشرع
الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية

مؤتمر النصر.. البداية من "قصر الشعب"
وصلت قـوات "إدارة العمليات العسـكرية" 

إلى دمشـق في 8 مـن كانـون الأول 2024، 

بعـد معركـة اسـتمرت 11 يومًًا، بـدأت من 

ريـف حلـب الغـربي وانتهـت في حمـص، 

السـوري  النظـام  رئيـس  إثرهـا  هـرب 

القاعـدة  إلى  الأسـد،  بشـار  المخلـوع، 

الروسـية في اللاذقيـة ومنها إلى موسـكو.

الماضي،  الثـاني  كانـون  مـن   29 وفي 

المسـلحة في  المعارضـة  فصائـل  اجتمعـت 

قصر “الشعب” بدمشـق، وأعلن المجتمعون 

السـورية  الثـورة  انتصـار  هنـاك  مـن 

واعتبـار 8 مـن كانـون الأول مـن كل عـام 

ا، وتوليـة أحمد الشرع رئاسـة  عيـدًًا وطنيـ�

سـوريا في المرحلـة الانتقاليـة، وتفويضـه 

بتشـكيل مجلـس تشريعـي مؤقـت، وحـل 

حـزب "البعـث" وأحـزاب الجبهـة الوطنية 

التقدميـة وحظـر إعـادة تشـكيلها، وحـل 

وتشـكيل  والجيـش،  الأمنيـة  الأجهـزة 

مؤسسـة أمنيـة جديـدة وبناء جيـش جديد 

على أسـس وطنية، وحـل مجلس الشـعب، 

وإلغـاء العمل بدسـتور سـنة 2012، وحل 

والأجسـام  العسـكرية،  الفصائـل  جميـع 

الثوريـة والسياسـية والمدنيـة، ودمجها في 

الدولـة. مؤسسـات 

فصائل شاركت في مؤتمر النصر:

هيئة تحرير الشام، حركة أحرار الشام، 

جيش العزة، جيش النصر، أنصار 

التوحيد، فيلق الشام، القوة المشتركة، 

جيش الأحرار، جيش الإسلام، جيش 

سوريا الحرة، حركة نور الدين الزنكي، 

الجبهة الشامية، حركة التحرير والبناء، 

فرقة السلطان مراد. 

وغـاب عـن المؤتممر حينهـا كل مـن قائـد 

الـذي  العـودة،  أحمـد  الثامـن"،  "اللـواء 

أرسـل ممثـلين عنـه إلى المؤتممر، بالإضافة 

إلى جميـع قـادة الفصائـل في السـويداء. 

وقـال مصدر من السـويداء لموقـع "المدن" 

حينها، إن القـادة جميعهـم قاطعوا المؤتمر 

بقـرار جماعي، بممن في ذلك قـادة فصائل 

عشائر البدو، بسـبب الاعتراض على طريقة 

دعوتهـم إلى المؤتممر.

وذكـر الموقـع أن فصـيالًا واحـدًًا فقـط، لم 

يُسُـمّّه، تلقـى دعوة رسـمية بشـكل مباشر 

مـن قبـل القـائمين على المؤتمر، وقـام هو 

البـاقين،  على  الدعـوات  بتوزيـع  بنفسـه 

بينهـم،  الامتعـاض  مـن  حالـة  سـبّبّ  مما 

وقـال،  عتـب".  رفـع  "دعـوة  لاعتبارهـا 

فهنـاك  متفاوتـة،  مواقـف  هنـاك  "كانـت 

بالحضـور،  رغبـة  لديهـا  كانـت  فصائـل 

بيـنما أخـرى اعترضـت على شـكل الدعوة 

وطريقـة توجيههـا، وعـدم معرفـة أجنـدة 

فـإن  وبالتـالي  فيـه"،  ودورهـا  المؤتممر، 

غيابهـا لا يعـتبر عـداء ودخولهـا بخلافات 

الشرع. مـع 

مؤتمر الحوار الوطني.. "قسد" غائبة
الوطنـي  الحـوار  مؤتممر  أعمال  انطلقـت 

الماضي  شـباط  مـن   24 في  السـوري 

 600 تجـاوز  حضـور  وسـط  بدمشـق، 

في  مختلفـة،  محافظـات  مـن  مشـارك 

بأنهـا  وُُصفـت  التـي  السياسـية  المحطـة 

"اختبـار أولي لجديـة المرحلـة الانتقالية".

ورشـات  سـت  عبر  المجتمعـون  وتناقـش 

عمل مخصصـة لقضايـا العدالـة الانتقالية 

المؤسسـات  وإصلاح  الدسـتوري  والبنـاء 

الـدني  المجتمـع  العامـة ودور  والحريـات 

الاقتصاديـة. والمبـادئ 

أن  التحضيريـة  اللجنـة  تأكيـد  ورغـم 

المؤتممر ثمرة أكثر مـن 30 لقـاء نفذتها في 

المحافظـات واسـتفادت خلالهـا مـن نحـو 

أربعة آلاف مشـاركة وقرابـة 2200 مداخلة 

لانتقـادات  العمليـة  تعرضـت  مكتوبـة، 

وغيـاب  الدعـوات  بآليـة  تتعلـق  حـادة 

جانـب  إلى  للتمثيـل،  واضحـة  معـايير 

وصـول الدعـوات قبـل أقـل من 48 سـاعة 

مـن الافتتـاح، ما دفع شـخصيات سياسـية 

وأكاديميـة إلى الاعتذار عن عـدم الحضور.

التـي سـبقت  التحضيريـة  الجلسـات  وفي 

المؤتممر، ظهـرت شـكاوى مـن فوضى في 

إدارة الحـوار وتجـاوز جـدول الأعمال، في 

التوصيـات  إن  اللجنـة،  فيـه  قالـت  وقـت 

إعلان  خطـوات  عليهـا  سـتُبُنى  النهائيـة 

دسـتوري مؤقت وخطـط إصلاح مؤسسي.

لنقـاش  كافٍٍ  زمنـي  جـدول  غيـاب  ومـع 

على  القائممون  راهـن  الأساسـية،  الملفـات 

لصياغـة   ” “مـدخالًا المؤتممر  يشـكل  أن 

يـراه  حين  في  جديـد،  اجتماعـي  عقـد 

منتقـدوه خطـوة رمزيـة لا ترقى لمسـتوى 

بعلاقـة  المتعلقـة  العميقـة  الاسـتحقاقات 

ومسـتقبل  المحليـة،  القـوى  مـع  السـلطة 

الإدارة في الشرق والجنـوب، وشـكل النظام 

المقبـل. الدسـتوري 

سـوريا  "قـوات  مـن  كل  وغـاب 

"الاتحـاد  وحـزب  )قسـد(  الديمقراطيـة" 

الديمقراطـي" )PYD( عن المؤتمر، وسـط 

سـجالات متبادلـة بين اللجنـة التحضيرية 

شرقـي  شمال  في  السياسـية  والقـوى 

اللجنـة  باسـم  المتحـدث  وقـال  سـوريا. 

في  الدغيـم،  حسـن  حينهـا،  التحضيريـة 

بلـدي،  عنـب  حضرتـه  صحفـي  مؤتممر 

“قسـد”  إن  الماضي،  شـباط  مـن   13 في 

لا تمثـل الكـرد ولـن تُدُعـى إلى المؤتممر، 

معـتبرًاً أن “لا أحـد يملـك امتيـازًاً أو جزءًًا 

الوطـن”، ومشـددًًا على أن  محتجـزًاً مـن 

المشـاركة محصورة بممن “يلقـون السلاح 

الدولـة”. مؤسسـات  في  ويندمجـون 

قيـادة  رفضـت  المقابلـة،  الجهـة  وعلى 

“الاتحـاد الديمقراطـي” الاعتراف بشرعيـة 

المؤتممر أو مخرجاتـه، وقـال عضـو الهيئة 

الرئاسـية للحـزب صالح مسـلم، إن المؤتمر 

السـوري”،  المجتمـع  فسيفسـاء  يمثـل  “لا 

“غير  سـوريا  شرقـي  شمال  مناطـق  وإن 

أن  معـتبرًاً  قراراتـه”،  بتطبيـق  ملزمـة 

الذاتيـة”  “الإدارة  مؤسسـات  تغييـب 

و“مجلـس سـوريا الديمقراطيـة” )مسـد( 

محاولـة لإقصـاء المكوّّنـات التـي تسـيطر 

المنطقـة. على 

“الحوار الوطني” والسلطة التشريعية..
إشكالية التمثيل والدور

سوريا ترتب أوراق البيت الداخلي

الإعلان الدستوري.. عهد جديد للتشريع

الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية يلقي كلمة خلال مؤتمر النصر - 29 كانون الثاني 2025 )سانا(

الرئيس السوري أحمد الشرع يتحدث إلى الناخبين في مركز اقتراع داخل المكتبة الوطنية خلال أول انتخابات برلمانية في سوريا منذ سقوط نظام الأسد - 5 تشرين الأول 2025 )رويترز(

من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني:

-1 الحفاظ على وحدة الجمهورية العربية السـورية ورفض التقسيم. 

-2 إدانـة التوغـل الإسرائـيلي في الأراضي السـورية والمطالبة بالانسـحاب 

الفـوري وغير المشروط.

-3 حصر الـسلاح بيد الدولة، وبناء جيش وطني احترافي.

المرحلـة  متطلبـات  مـع  يتناسـب  مؤقـت  دسـتوري  بـإعلان  الإسراع   4-

الانتقاليـة.

-5 ضرورة الإسراع بتشـكيل المجلـس التشريعـي المؤقـت الـذي سـيضطلع 

بمهـام السـلطة التشريعيـة وفـق معـايير الكفـاءة والتمثيـل العادل.

-6 تشـكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد. 

-7 تعزيـز الحرية كقيمة عليا في المجتمع.

-8 احترام حقـوق الإنسـان، ودعـم دور الممرأة في كافة المجـالات، وحماية 

الدولـة  في  الشـباب  دور  وتفعيـل  الإعاقـة،  ورعايـة  الطفـل،  حقـوق 

والمجتمـع.

-9 ترسـيخ مبـدأ المواطنـة، ونبـذ كافـة أشـكال التمييز على أسـاس العرق 

أو الديـن أو المذهـب، وتحقيـق مبـدأ تكافـؤ الفـرص بعيداًً عـن المحاصصة 

والدينية. العرقيـة 

-10 تحقيـق العدالـة الانتقالية من خلال محاسـبة المسـؤولين عـن الجرائم 

اللازمـة  التشريعـات  القضائيـة، وسـن  المنظومـة  والانتهـاكات، وإصلاح 

والآليـات المناسـبة لـضمان تحقيـق العدالـة، واسـتعادة الحقوق.

-11 ترسـيخ مبدأ التعايش السـلمي بين جميع مكونات الشـعب السـوري، 

ونبـذ كافـة أشـكال العنـف والتحريـض والانتقـام بمما يعـزز الاسـتقرار 

الأهلي. والسـلم  المجتمعي 

-12 إصلاح المؤسسـات العامـة وإعـادة هيكلتهـا والبـدء بعمليـة التحـول 

التوظيـف على أسـاس الوطنيـة والنزاهـة  الرقمـي، والنظـر في معـايير 

والكفـاءة.

-13 ضرورة مشـاركة مؤسسات المجتمع المدني في دعم المجتمع.

-14 تطويـر النظـام التعليمـي وإصلاح المناهـج، ووضـع خطط تسـتهدف 

سـد الفجـوات التعليميـة، وضمان التعليـم النوعـي، والاهـتمام بالتعليـم 

المهنـي لخلـق فـرص عمـل جديدة.

الشرع،  أحمـد  السـوري،  الرئيـس  تسـلّمّ 

في 13 مـن آذار الماضي، المسـودة النهائيـة 

للإعلان الدسـتوري مـن لجنة الـخبراء التي 

ع عليهـا  شُُـكّّلت مطلـع الشـهر ذاتـه، ليوقـ�

قـال  بـدء مسـار دسـتوري جديـد  معلن�ـا 

إنـه يهـدف إلى “اسـتبدال الجهـل بالعلـم 

بالرحمـة”. والعـذاب 

النقاشـات،  مـن  أسـبوعين  امتـداد  وعلى 

سـبعة  مـن  المؤلفـة  اللجنـة،  اعتمـدت 

على  سـوريين،  وقانونـيين  أكاديمميين 

مخرجـات مؤتمر الحـوار الوطني و“العرف 

الدسـتوري” للـبلاد، لتضـع مسـودة مؤلفة 

الحكـم  أبـواب تحـدد ملامـح  أربعـة  مـن 

خلال السـنوات الخمـس الانتقاليـة، بفصل 

تـام بين السـلطات، وإلغـاء منصـب رئيس 

الـوزراء، ومنـح مجلـس الشـعب السـلطة 

التشريعيـة كاملـة، مقابـل سـلطة تنفيذيـة 

يمسـك بهـا الرئيـس.

يتضمـن  الإعلان  أن  اللجنـة  وأوضحـت 

وتأكيـدًًا  والحريـات،  للحقـوق  ضمانـات 

المحاكـم  وإلغـاء  القضـاء،  اسـتقلال  على 

عليـا  هيئـة  وتأسـيس  الاسـتثنائية، 

للانتخابـات وأخرى للرقابة الدسـتورية، إلى 

جانب نصوص ترسـخ وحدة الـبلاد، وتكفل 

وتـحصر  الـرأة،  وحقـوق  الملكيـة  حقـوق 

الجيـش في  الدولـة، وتضـع  الـسلاح بيـد 

والمواطـن”. الوطـن  “حمايـة  موقـع 

كما تضمّّـن الإعلان الدسـتوري مـادة تجـرّمّ 

تمجيـد نظـام الأسـد البائـد ورمـوزه، وتعد 

إنـكار جرائمه أو الإشـادة بهـا أو تبريرها أو 

التهوين منهـا، جرائم يعاقب عليهـا القانون.

انتخابات "هجينة" لمجلس الشعب
فـوّّض قـادة الفصائـل في مؤتممر النصر، 

مجلـس  بتشـكيل  الشرع  أحمـد  الرئيـس 

تشريعـي مؤقـت، إلا أن الإعلان الدسـتوري 

الـذي صـدّّق عليـه الشرع في 13 مـن آذار 

الماضي، تضمنـت المادة “24” منـه تشـكيل 

لجنـة لانتخاب أعضـاء مجلس الشـعب، مع 

تعـيين الرئيـس ثلث أعضـاء المجلـس فقط، 

وهو مـا يدعى قانوني�ـا بـ”الآليـة الهجينة” 

)التعـيين والانتخـاب غير المبـاشر(.

ويتـم اللجـوء إلى تلك الآلية عـادة في بيئات 

شـديدة التعقيـد، عبر القيـام بدمج أسـلوب 

التعـيين والتمثيـل القطاعـي أو المناطقي أو 

القـوى السياسـية والمجتمعيـة، والتـي رآها 

“الحـوار  مركـز  في  والباحـث  الحقوقـي 

السـوري” نـورس العبد اللـه، آليـة واقعية، 

للمرحلـة  الأولى  الأشـهر  في  خصوصًًـا 

الانتقاليـة، وذلـك لأولويـة الـدور المطلـوب 

مـن مجلـس الشـعب في المرحلـة الحاليـة، 

بإحـداث  مرتبطـة  اسـتثنائية  أدوار  وهـي 

ثورة قانونية تسـتجيب للتـغيرات على أرض 

الواقـع أكثر مـن الدور السـياسي، بحسـب 

الله. العبـد 

وعقـب تشـكيل “اللجنـة العليـا لانتخابات 

حزيـران  مـن   13 في  الشـعب”  مجلـس 

الماضي، أصـدرت النظـام الانتخـابي المؤقت 

أن  بعـد  آب،  مـن   20 في  الشـعب  لمجلـس 

صدّّق عليـه الرئيس السـوري، أحمد الشرع، 

وتضمّّـن النظـام تشـكيل لجـان قانونيـة، 

فرعيـة، مهمتهـا  ولجـان طعـون، ولجـان 

تنظيـم العمليـة الانتخابيـة والإشراف عليها 

تحـت مظلـة “اللجنـة العليـا”.

قامـت العمليـة الانتخابيـة بحسـب النظـام 

الانتخـابي الـذي أصدرتـه “اللجنـة العليا”، 

في  فرعيـة  انتخابـات  لجنـة  إحـداث  على 

وتقـوم  بالمحافظـات،  انتخابيـة  دائـرة  كل 

هـذه اللجـان، بعد التشـاور مـع المجتمعات 

والفعاليـات الرسـمية المحلية بتعـيين الهيئة 

أعضـاء  بانتخـاب  التـي سـتقوم  الناخبـة، 

مجلـس الشـعب مـن ضمـن أعضائها.

وتـم حسـاب عـدد أعضـاء الهيئـة الناخبـة 

في كل دائـرة انتخابيـة، بضرب عـدد المقاعد 

 ، المخصـص لتلـك الدائـرة بالرقـم 50، فمثالًا

عدد مقاعـد محافظة حلب هـو 32، وبالتالي 

عدد أعضـاء الهيئة الناخبـة في المحافظة هو 

1600، بعـد ضربـه بالرقم 50.

ويجـب أن تتوفـر في عضو مجلس الشـعب 

مجموعـة مـن الشروط، أهمهـا “ألا يكـون 

والتنظـيمات  البائـد  النظـام  داعمـي  مـن 

وألا  الأشـكال،  مـن  شـكل  بـأي  الإرهابيـة 

يكـون مـن دعـاة الانفصـال والتقسـيم أو 

بالخـارج”. الاسـتقواء 

وفي 6 مـن أيلـول الماضي، أصـدرت اللجنـة 

العليـا لانتخابـات مجلـس الشـعب القـرار 

الأوليـة  النتائـج  والمتضمـن   ،”66“ رقـم 

للدوائـر  الشـعب  مجلـس  لانتخابـات 

السـورية. المحافظـات  في  الانتخابيـة 

وأظهـرت نتائـج الانتخابات ضعـف التمثيل 

النسـائي إذ شـكلت النسـاء نحـو %14 من 

المرشـحين، و%4 فقـط من الناجـحين. كما 

ترشـح الحاخـام هنري حمـرا كأول يهودي 

سـوري يترشـح لمنصـب في سـوريا منـذ 

أن فـرض الرئيـس السـوري الأسـبق حافظ 

في  اليهوديـة  الجاليـة  على  قيـودًًا  الأسـد 

ـا  الـبلاد عـام 1967، إلا أنـه لم ينجـح لاحق�

بالفـوز في مقعـد عـن محافظة دمشـق.

"بناء جسور حقيقية" مع الشعب
قال عضـو اللجنـة العليا لانتخابـات مجلس 

الشـعب، أنس العبـدة، إن نحـو 800 قانون 

سـارٍٍ في سـوريا تسـبب ضغطًاً كـبيرًاً على 

إعـادة  إلى  وتحتـاج  والـوزارات  المواطـنين 

نظـر للتعديـل أو الإلغاء.

قنـاة  مـع  مقابلـة  في  العبـدة  وأضـاف 

 1 في  الحكوميـة،  السـورية”  “الإخباريـة 

القـوانين  أن  الماضي،  الثـاني  مـن تشريـن 

والتشريعـات تممرر وفق موافقـة الأغلبية أو 

الثلـثين عنـد الحاجة، مـشيرًاً إلى أن المجلس 

سـيعمل على إقرار قـوانين تعـزز الخدمات 

وتخفـف الأعبـاء عـن المواطـنين.

العضـو في مجلـس الشـعب نـور جنـدلي، 

قالـت لعنـب بلـدي، إن   أولى مهـام المجلس 

بعـد القسـم سـتكون صياغة نظـام داخلي 

عصري وشـفاف ينظـم آليـة العمـل داخـل 

المجلـس، ويحـدد صلاحيات اللجـان ويعزز 

المؤسسـة  اسـتقلالية  ويرسـخ  الرقابـة 

التشريعيـة.

على  جنـدلي،  وفـق  المجلـس،  وسـيعمل 

إلحاحًًـا  الأكثر  القـوانين  أولويـات  تحديـد 

كل حسـب اللجـان التـي سـيكون ضمنهـا، 

سـواء الاقتصادية أو الاجتماعيـة أو الحوكمة 

بطريقـة  بإعدادهـا  البـدء  ثـم  والإصلاح، 

المواطـنين. منهجيـة تُلُبـي حاجـات 

عنـب  إلى  حديثهـا  في  جنـدلي،  واعـتبرت 

المرحلـة هـي بنـاء  أن أهـم ركائـز  بلـدي، 

جسـور حقيقيـة بين النـاس والمجلـس عبر 

اللقـاءات الدوريـة، وفتـح أبـواب المجلـس 

ومطالبهـم. المواطـنين  آراء  أمـام 

كيف يمارس البرلمان أدواره الرقابية 
على السلطة التنفيذية؟ 

لمجلـس  المتاحـة  العمـل  مسـاحة  تُرُسـم 

الشـعب في المرحلـة الانتقاليـة داخل حدود 

مشـددة يفرضهـا الإعلان الدسـتوري لعـام 

2025 وطبيعـة النظـام الرئـاسي المعمـول 

بـه، بحسـب الـخبراء الذيـن قابلتهـم عنب 

. ي بلد

الدكتـور في القانـون العـام وعضـو لجنـة 

أحمـد قـربي،  الدسـتوري  الإعلان  صياغـة 

قـال لعنـب بلـدي، إنـه عنـد الحديـث عـن 

أن  يجـب  وحدودهـا،  البرلمانيـة  الرقابـة 

نسـتحضر الإطار الدسـتوري، فنحـن حاليًًا 

في ظـل نظـام رئـاسي فيـه فصـل جامـد 

مـا بين السـلطات، وبالتـالي هـذا يعنـي أن 

السـلطة التشريعيـة لا يمكـن أن تتدخل في 

عمـل السـلطة التنفيذيـة، وأيضًًـا السـلطة 

عمـل  في  تتدخـل  أن  يمكـن  لا  التنفيذيـة 

السـلطة التشريعيـة، فأول إطار هـو الإطار 

القانـوني والدسـتوري الذي يحـدد أن هناك 

فـصالًا بين السـلطتين.

وقـال الباحـث القانـوني والسـياسي فراس 

حـاج يحيـى، إن المجلـس يمتلـك صلاحيـة 

التشريع، لكنـه ملزم بمواءمـة أي قانون مع 

المبـادئ الحاكمـة للمرحلـة الانتقاليـة، مثل 

بين  الصـارم  والفصـل  الانتقاليـة  العدالـة 

السـلطات، ما يعنـي أن وظيفتـه التشريعية 

بإعـادة  لا  الدولـة  بنـاء  بإعـادة  دة”  “مقيـ�

إنتـاج أنمماط الحكم السـابقة.

البرلمانيـة  الرقابـة  أن  يحيـى  حـاج  ويـرى 

مشروطـة أيضًًـا، إذ يجـري تنفيذهـا ضمن 

إطار “الرقابة التشـاركية” التي لا تسـتهدف 

الصـدام مـع السـلطة التنفيذيـة نظـرًاً إلى 

تثبيـت  على  تقـوم  التـي  المرحلـة  طبيعـة 

الاسـتقرار وبناء مؤسسـات، لا على تعطيلها.

رقابيـة  أدوات  على  الاعـتماد  ويمكـن 

بحسـب  السياسـية"،  الكلفـة  "منخفضـة 

الدكتـور في القانـون العـام أحمـد قـربي، 

مثـل جلسـات الاسـتماع، وتلقي الشـكاوى، 

والبيانـات، وتشـكيل لجـان التحقيـق، دون 

الوصول إلى مسـتويات الحجب أو المسـاءلة 

السياسـية.

في المقابـل، أكـد الباحـث القانـوني نورس 

العبـد اللـه أن الـدور الرقـابي حـق أصيـل 

رئـاسي،  نظـام  ظـل  في  حتـى  للمجلـس 

مثـل  أدوات  بغيـاب  يتحـدد  نطاقـه  لكـن 

اسـتخدام  إمـكان  مقابـل  الثقـة،  حجـب 

التحقيق البرلماني والتشريع نفسـه كوسـيلة 

رقابيـة حتـى وإن لم تُذُكر نصًًـا في الإعلان 

الدسـتوري.

جميع الأدوات التي لا تترتب عليها 
مساءلة سياسية أو قانونية يمكن 

استخدامها كأدوات لممارسة السلطة 
التشريعية رقابتها على السلطة 

التنفيذية، أي أنني لا أتحدث عن حجب 
الثقة، ولا عن الاستجواب بمعناه 

السياسي، ولا عن الاتهام والمحاكمة، 
وإنما أتحدث عن أدوات سقفها الأعلى 
لجنة تحقيق برلمانية، وما دون ذلك من 

جلسات استماع، وأسئلة، وشكاوى، 
ومقترحات، وبيانات. فهذه كلها أدوات 

تستطيع السلطة التشريعية استخدامها 
في أثناء مراقبتها للسلطة التنفيذية.

أحمد قربي
دكتور في القانون العام وعضو لجنة صياغة 
الإعلان الدستوري

أدوار البرلمان بعد استكمال الأعضاء
يقـف مجلـس الشـعب القـادم أمـام واحدة 

مـن "أكثر اللحظات حساسـية" في التاريخ 

أداء  منـه  يُطُلـب  إذ  السـوري،  السـياسي 

يتجاوز مهامه الدسـتورية التقليدية ليصبح 

رافعـة للانتقـال السـياسي وبنـاء الشرعية 

الجديـدة، بعـد عقـود مـن تعطـل الحيـاة 

البرلمانيـة وتحويل المؤسسـة التشريعية إلى 

الـخبراء. واجهة شـكلية، بحسـب 

يـرى الباحـث القانـوني والسـياسي فراس 

قبـل  مطالـب  المجلـس  أن  يحيـى،  حـاج 

المرحلـة  “تشريعـات  بإنجـاز  شيء  أي 

الفقـري  العمـود  التـي تمثـل  الانتقاليـة”، 

لعمليـة التحول السـياسي، وتشـمل قوانين 

العدالـة الانتقالية، والعزل السـياسي، وإدارة 

الـوارد الطبيعيـة، وتنظيـم عمـل الأحـزاب 

الـحلي.  الأمـن  قطـاع  وإصلاح  والإعلام، 

ويجـب أن تُصُـاغ هـذه القـوانين، بحسـب 

يحيى، بما ينسـجم مـع الإعلان الدسـتوري 

باعتبارهـا  الإنسـان،  حقـوق  ومبـادئ 

الأسـاس الذي يحدد شـكل الدولـة الجديدة 

وحـدود السـلطات فيهـا.

حـاج  يتحـدث  الرقـابي،  المسـتوى  وعلى 

المجلـس  يممارس  أن  ضرورة  عـن  يحيـى 

عمـل  على  وشـفافة  مؤسسـاتية  رقابـة 

الحكومـة، وأن يتابـع خططهـا في ملفـات 

والسياسـات  الفسـاد،  ومكافحـة  الإعمار، 

الاقتصاديـة، ويجب أن تكون رقابـة “فعّّالة 

وغير شـكلية”، وتُرُسّّـخ مبـدأ عـدم الإفلات 

لـدور  الاعتبـار  يعيـد  بمما  المسـاءلة،  مـن 

بذاتهـا. قائممة  كسـلطة  البرلمان 

كما يُنُتظـر مـن المجلـس أن يكـون شريـكًًا 

مـا  وفـق  الدسـتوري،  النقـاش  إطلاق  في 

ينـص عليـه الإعلان الدسـتوري، عبر لجـان 

واسـعة،  مجتمعيـة  وحـوارات  متخصصـة 

وفتـح  الثوريـة  الشرعيـة  مرحلـة  لإنهـاء 

مسـتقرة،  دسـتورية  شرعيـة  أمـام  البـاب 

فترض  يـ� تمثـيلي  دور  ذلـك  إلى  ويُضُـاف 

ليعكـس  السـلطة،  لغـة  على  يعلـو  أن 

أصـوات الفئـات المهمشـة والـتضررة، مـن 

ذوي الإعاقـة وأهـالي الضحايـا والنـازحين 

بالنـزاع. المتأثـرة  المناطـق  وسـكان 

مركـز  في  الباحـث  يصـف  جهتـه،  مـن 

اللـه،  العبـد  نـورس  السـوري”  “الحـوار 

بأنهـا  المجلـس  على  الملقـاة  المهـام  حجـم 

“هائلـة”، ويـرى أن هـذه المؤسسـة تعـود 

أن  بعـد  السـلطة”  لتكمّّـل “ثلاثيـة  اليـوم 

الجهـد  وسـيكون  لعقـود،  غائبـة  كانـت 

للاسـتجابة  الأسـاسي  المحـدد  التشريعـي 

للتـغيرات الواقعية المتوقعة في سـوريا، وأن 

الدوليـة  والاتفاقيـات  الخارجيـة  العلاقـات 

سـتخضع لموافقـة المجلـس، مـا يضعـه في 

بالعـالم”. الدولـة  موقـع “هندسـة علاقـة 

الأولى  الخطـوة  أن  اللـه  العبـد  ويـرى 

للمجلـس، أي الصورة الذهنية التي سـيبنيها 

لـدى المجتمـع، سـتكون حاسـمة في تحديد 

نجاحـه أو فشـله في السـنوات المقبلـة.

ويعـتبر الدكتـور في القانـون العـام أحمـد 

هـي  للمجلـس  الأولى  المهمـة  أن  قـربي، 

“اسـتعادة الثقـة” وتغيير الصـورة الذهنية 

المتوارثـة عـن المؤسسـة التشريعيـة، التـي 

التصفيـق"  بـ"مجلـس  طـويالًا  ارتبطـت 

على  ويشـدد  الأمنيـة،  للأجهـزة  الخاضـع 

ضرورة أن يمثـل المجلس الإرادة الشـعبية لا 

مصالـح السـلطة التنفيذيـة، وأن يبرهن منذ 

اللحظـة الأولى أنـه مؤسسـة منتخََبـة تعربّر 

المواطنين. عـن 

على  يقـوم  نهـج  إلى  المجلـس  ويحتـاج 

السـلطة  مـع  التبعيـة”  دون  “التكامـل 

التـي  كتلـك  قـربي،  بحسـب  التنفيذيـة، 

شـهدتها دولـة جنـوب إفريقيا بعد سـقوط 

مُُنحـت  حين  العـنصري،  الفصـل  نظـام 

الحكومـة صلاحية اقتراح القـوانين لتسريع 

الاسـتجابة للأولويـات الوطنيـة، مـع بقـاء 

والتعديـل.  الرقابـة  في  مسـتقالًا  البرلمان 

والأمنـي  الاقتصـادي  الوضـع  ويتطلـب 

مقاربـة  اليـوم  سـوريا  في  والسـياسي 

مشـابهة، تقـوم على التعـاون في الملفـات 

التعامـل مـع إسرائيـل، أو  السـيادية مثـل 

مواجهـة النزعـات الانفصالية، مـع الحفاظ 

القضايـا  في  البرلمان  اسـتقلالية  على 

قـربي. وفـق  الخلافيـة، 
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يرى الباحث في مركز "جسـور للدراسـات" 

أنـس شـواخ، أن مجمـل التطـورات الأخيرة 

إلى  سـوريا  انـضمام  آخرهـا  كان  التـي 

تصاعـدًًا  تعكـس  الـدولي"،  "التحالـف 

واضحًًا في مسـتوى الضغـط الأمريكي على 

"قسـد"، وهو ضغط مرشـح للزيـادة خلال 

الـفترة المقبلـة، سـواء عبر مواقـف علنية أو 

مـن خلال تواصـل مبـاشر غير معلـن بين 

يسـتبعد  ولا  "قسـد".  وقيـادة  واشـنطن 

شـواخ اتخـاذ واشـنطن خطـوات ميدانيـة 

تعـزز هـذا الضغـط، مثـل الانسـحاب مـن 

العسـكرية  القواعـد  أو  النقـاط  بعـض 

. الحساسـة كالتـي في الحسـكة مـثالًا

ويضـع شـواخ هـذه التطـورات في سـياق 

علاقـة واشـنطن بـكل مـن أنقرة ودمشـق، 

وأن الولايـات المتحـدة هـي الضامـن الأبرز 

الماضي  العـام  خلال  النـار  إطلاق  لوقـف 

الحكومـة  تركيـا،  الثلاثـة:  الأطـراف  بين 

واشـنطن  أن  ويبـدو  "قسـد"،  السـورية، 

تتجـه نحو تكثيـف الضغـط على أي طرف 

يتباطـأ في تنفيـذ اتفـاق 10 مـن آذار، مـع 

ترجيـح أن يكـون الجـزء الأكبر مـن هـذا 

نفسـها،  "قسـد"  نحـو  موجهًًـا  الضغـط 

للأسـباب البنيويـة والسياسـية التي سـبق 

عرضهـا، تابـع شـواخ.

"المركـز  في  الباحـث  يـرى  المقابـل،  في 

أن  حمـو،  طـارق  للدراسـات"  الكـردي 

انـضمام الحكومـة السـورية إلى "التحالف 

الدولي" خطـوة تحمـل دلالات مهمة، لكنها 

ة" مـن قبـل  لا تـزال رهينـة "اختبـار جديـ�

دول التحالـف، فبرأي حمـو، التحالـف لـن 

ينقـل علاقاته نحو دمشـق مـن دون التأكد 

أوالًا مـن قدرتها على خـوض معركة حقيقية 

ضـد تنظيم "الدولـة الإسلاميـة" والفصائل 

المصنفـة على لوائـح الإرهاب مثـل "حراس 

السـنة". و"أنصار  الديـن" 

إلى  دمشـق  انـضمام  أن  حمـو  ويـرى 

التحالـف قـد يفتح بـاب تقـارب أكبر بينها 

وبين "قسـد" بحكم وجود الطـرفين داخل 

الإطار الدولي نفسـه، غير أن هـذا الاحتمال 

مشروط بامتثـال الحكومـة لمعـايير صارمة 

وبتقديم سـلوك جاد في مكافحـة الإرهاب، 

مـا قـد يسـمح لهـا بالاسـتفادة مـن خبرة 

"قسـد" الواسـعة في هـذا المجال.

المبكـر  مـن  أن  حمـو  يؤكـد  ذلـك،  ومـع 

الحديـث عـن تحـوّّل الحكومـة إلى شريـك 

فـعلي يمكـن للتحالـف الاعـتماد عليـه، 

أو عـن فكـرة اسـتبعاد "قسـد"، التي 

الـخبرة  مـن  كـبيرًاً  رصيـدًًا  تمتلـك 

والتعـاون الميداني لا يمكن الاسـتغناء 

لمصلحـة  وضحاهـا  ليلـة  بين  عنـه 

طـرف لم يُثُبـت بعـد قدرتـه أو نياته، 

تتعلـق  شـكوك  بـه  تحيـط  تـزال  ولا 

الفصائليـة. بنيتـه  بطبيعـة 

عنب بلدي - محمد كاخي   

توصل الرئيس السـوري، أحمـد الشرع، مع 

قائـد “قوات سـوريا الديمقراطية” )قسـد(، 

في 10 مـن آذار الماضي، إلى اتفـاق ينـص 

الدولـة  على دمـج “قسـد” في مؤسسـات 

السورية.

وجـرى الاتفـاق على ضمان حقـوق جميـع 

السـوريين في التمثيل والمشاركة في العملية 

السياسـية وكافة مؤسسـات الدولة بناء على 

الكفـاءة بغـض النظر عن خلفياتهـم الدينية 

والعرقية.

وبحسـب بنـود الاتفـاق، فالمجتمـع الكردي 

السـورية،  الدولـة  في  أصيـل  مجتمـع 

وتضمـن الدولـة حقه في المواطنـة وحقوقه 

الدسـتورية.

وتـم الاتفـاق على وقـف إطلاق النـار على 

جميع الأراضي السـورية، ودمج المؤسسـات 

المدنية والعسـكرية في شمال شرقي سـوريا 

فيهـا  بمما  السـورية،  الدولـة  إدارة  ضمـن 

المعابـر الحدوديـة وحقـول النفـط والغاز.

مظلـوم  مـع  السـوري  الرئيـس  واتفـق 

عبـدي، على ضمان عـودة جميـع المهجرين 

وتـأمين  وقراهـم  بلداتهـم  إلى  السـوريين 

حمايتهـم مـن الدولـة السـورية، بالإضافـة 

السـورية في مكافحتهـا  الدولـة  إلى دعـم 

لفلـول النظام وكافـة التهديـدات التي تهدد 

أمنهـا ووحدتهـا.

آليـة  على  اختلفـا  الاتفـاق  طـرفي  أن  إلا 

تطبيـق بنـود الاتفـاق، خصوصًًـا المرتبطة 

بدمـج القوات العسـكرية والأمنيـة الخاصة 

الأمنيـة  المؤسسـتين  ضمـن  بـ"قسـد" 

الطرفـان  وتبـادل  السـورية.  والعسـكرية 

اتهامـات التأجيـل والإبطـاء في تنفيذ بنود 

الاتفـاق، ففـي حـوار مـع مجلـة "المجلة"، 

الثـاني الماضي، قـال  في 20 مـن تشريـن 

وزير الخارجية السـوري، أسـعد الشـيباني، 

إنهـم قدمـوا لـ"قسـد" كل شيء في سـبيل 

عبـدي  مظلـوم  وكذلـك  الاتفـاق،  تيـسير 

قـال في حـوار مـع وكالـة "ميزوبوتاميا"، 

إن  الماضي،  الثـاني  تشريـن  مـن   23 في 

الأمـور الإيجابيـة التـي تتـم مناقشـتها في 

الواقـع. أرض  تطبـق على  لا  المفاوضـات 

يتواصـل تباطـؤ تنفيـذ اتفاق 10 مـن آذار 

رغـم مـرور أشـهر على توقيعـه، وسلسـلة 

اجتماعـات شـارك فيهـا وسـطاء إقليميـون 

ودوليـون. فبيـنما أُنُجـزت تفـاهمات أوليـة 

تحويـل  ومنهـا  العسـكري،  الشـق  حـول 

وألويـة  فـرق عسـكرية  ثلاث  إلى  "قسـد" 

تُرُبط رسـميًًا بالجيش السـوري، إضافة إلى 

دمج الأجهـزة الأمنية ضمـن وزارة الداخلية، 

تبـدو هـذه الخطـوات، كما يوضـح الباحث 

طـارق  للدراسـات"  الكـردي  "المركـز  في 

حمـو، الأقـل إشـكالية في مسـار التفاوض.

فجوهـر الخلاف، بحسـب حديـث حمو إلى 

عنب بلـدي، يكمـن في الملفـات ذات الطابع 

السـياسي والدسـتوري، وأبرزهـا الاعتراف 

بالكـرد في سـوريا، وصياغـة  الدسـتوري 

نمموذج لامركزي واضـح، ومعالجـة أوضاع 

التـي  الـعين  مثـل عفريـن ورأس  مناطـق 

واسـعة،  ديموغرافيـة  تغـييرات  شـهدت 

حمـو،  بحسـب  النقـاط،  هـذه  وتعـوق 

التقـدم الحقيقـي، إذ ترتبط بطبيعـة الدولة 

المسـتقبلية في  وبشـكل مشـاركة "قسـد" 

الحكـم، وليـس فقـط بإعـادة ترتيـب البُُنى 

العسـكرية.

ويقـارب الباحـث أيممن الدسـوقي أسـباب 

التباطـؤ من زاوية أخرى، معـتبرًاً أن الاتفاق 

نفسـه لم يتجـاوز مرحلـة "الإطـار العام"، 

مـع اخـتلاف جوهـري في تفـسير غايتـه. 

ففـي حين ترى "قسـد" أن الاتفـاق بوابتها 

للمشـاركة السياسية في السـلطة، تنظر إليه 

الحكومة كمسـار لبسـط سـيادة الدولة على 

كامـل الجغرافيـا السـورية. ويترافـق ذلـك 

مـع حساسـية عالية داخـل قواعـد الطرفين 

الاجتماعيـة تجـاه أي تنـازلات، مـا يجعـل 

كل خطـوة تفاوضيـة خاضعـة لحسـابات 

تلعبـه  مـا  إلى  بالإضافـة  دقيقـة،  داخليـة 

المواقـف الإقليميـة في الدفـع أو التعطيـل، 

للدسـوقي. وفقًًا 

في حين يربـط الباحـث في مركز "جسـور 

للدراسـات" أنس شـواخ، التباطـؤ بعاملين 

رئيـسين: الأول، غيـاب الرغبة لدى "قسـد" 

تُفُـكك شـبكتها  قـد  التـي  البنـود  بتنفيـذ 

بُنُيـت  التـي  والمدنيـة  العسـكرية والأمنيـة 

خلال أكثر مـن عقـد، والثاني غيـاب القدرة 

على تنفيـذ بنود أخرى بسـبب عدم سـيطرة 

القيـادة المحلية على كل مراكـز النفوذ، وذلك 

بسـبب تأثير حـزب "العمال الكردسـتاني" 

على مفاصـل القـرار داخل "قسـد".

وفي المقابـل، يـشير شـواخ إلى أن الحكومة 

في  تنفيذيـة  خطـوات  اتخـذت  السـورية 

الحركـة  تسـهيل  مـن  الاتفـاق،  بدايـات 

مطالـب  بعـض  أن  إلا  المدنيـة،  والأنشـطة 

"قسـد" تـكاد تكـون تعجيزيـة، إذ تتعلـق 

النظـام  وشـكل  الدولـة  اسـم  بتغـيير 

السـياسي، وهـي ملفـات دسـتورية لا تقع 

المرحلـة  في  الحكومـة  صلاحيـات  ضمـن 

الحاليـة، مـا يجعلها أقـرب إلى آلية لكسـب 

الوقـت أو إفشـال الاتفـاق مـن دون إعلان 

ذلـك، وفـق شـواخ.

العسـكرية،  عملياتهـا  لمواصلـة  كذريعـة 

بذريعـة التصـدي لـ"مسـلحين" يهـددون 

أمنهـا، وفـق العبـد اللـه.

مـن  أن  السـوري  الباحـث  يـرى  لذلـك، 

الضروري أن تعمـل الحكومة السـورية على 

الرسـمية والشـعبية بمما  المواقـف  تنسـيق 

يضمـن عدم منـح إسرائيـل أي مبرر إضافي 

للاسـتمرار في اعتداءاتهـا، مـع التركيز على 

اسـتخدام القنوات السياسـية والدبلوماسية، 

للضغـط  التفـاوضي  المسـار  واسـتثمار 

باتجـاه وقـف هـذه الانتهـاكات.

بـدأت أحـداث السـويداء في 12 مـن تمموز 

الماضي، بعـد عمليـات خطـف متبادلـة بين 

ذي  السـويداء،  في  المقـوس  حـي  سـكان 

الأغلبيـة البدويـة، وعدد مـن أبنـاء الطائفة 

الدرزيـة، لتتطـور بعدهـا إلى اشـتباكات.

وتدخلـت الحكومـة السـورية، في 14 مـن 

تمموز الماضي، لفـض النـزاع، إلا أن تدخلها 

ترافـق مـع انتهـاكات بحـق مدنـيين مـن 

الطائفـة الدرزيـة، مـا دفـع فصائـل محلية 

للـرد، بمما فيهـا التـي كانـت تتعـاون مـع 

والداخليـة. الدفـاع  وزارتي 

القـوات  خرجـت  تمموز،  مـن   16 وفي 

الحكوميـة مـن السـويداء، بعـد تعرضهـا 

لضربـات إسرائيليـة عنيفـة، أعقـب ذلـك 

انتهـاكات وأعمال انتقاميـة بحـق سـكان 

البـدو في المحافظـة، قامـت بهـا الفصائل 

توجـه  إلى  أدى  الـذي  الأمـر  الدرزيـة، 

عشـائرية”  “فزعـات  شـكل  على  أرتـال 

ـا  لاحق� تطـور  الـذي  الأمـر  لهـم،  نصرة 

أبنـاء  مـن  المدنـيين  بحـق  انتهـاكات  إلى 

الدرزية  الطائفـة  السـويداء مـن  محافظة 

البـدو، ووثقت “الشـبكة السـورية  ومـن 

لحقـوق الإنسـان” مقتـل مـا لا يقـل عـن 

1013 شـخصًًا في المحافظـة، خلال تموز 

عـن  العنـف  أعمال  أسـفرت  كما  الماضي، 

شـخصًًا   986 عـن  يقـل  لا  مـا  إصابـة 

الخطـورة مـن مختلف  بجـروح متفاوتـة 

الأطـراف.

وبعـد ذلك، في 16 من أيلـول الماضي، أعلنت 

وزارة الخارجيـة والـغتربين في سـوريا عن 

التوصـل إلى خارطـة طريـق لحـل الأزمـة 

في محافظـة السـويداء، عقـب لقـاء ثلاثي 

في دمشـق جمع وزيـر الخارجية السـوري 

أيممن  الأردني  ونـظيره  الشـيباني،  أسـعد 

الصفـدي، والمبعـوث الأمـريكي الخاص إلى 

سـوريا تـوم براك.

وجـاء الاجـتماع اسـتكماالًا لمباحثات سـابقة 

اسـتضافتها العاصمة الأردنيـة عمان بهدف 

السـويداء،  في  النـار  إطلاق  وقـف  تثبيـت 

والتوصـل إلى حلـول تعالج التوتـرات التي 

شـهدتها المحافظـة في الأشـهر الماضيـة.

وزارة  عـن  الصـادر  البيـان  وبحسـب 

الخارجيـة والـغتربين السـورية، والمنشـور 

عبر صفحتهـا في “فيسـبوك”، فقـد اعتمـد 

أن  تؤكـد  طريـق  خارطـة  المجتمعـون 

السـويداء جـزء لا يتجـزأ مـن سـوريا، وأن 

أبناءهـا مواطنـون متسـاوون في الحقـوق 

والواجبـات، مشيريـن إلى أن إنهـاء فجـوة 

يتطلـب  والسـكان  الحكومـة  بين  الثقـة 

خطـوات متدرجة لإعـادة بناء الثقـة وإعادة 

مؤسسـات  في  بالكامـل  المحافظـة  دمـج 

الدولـة.

الاتفاق مع إسرائيل بداية الحل في 
السويداء

تحـاول إسرائيـل الضغـط لاسـتمرار اللعب 

بورقـة السـويداء، فبحسـب ما نقلتـه وكالة 

الماضي،  أيلـول  مـن   26 في  “رويترز”، 

واجهـت جهـود التوصـل إلى اتفـاق أمنـي 

بين سـوريا وإسرائيـل “عقبـة” في اللحظة 

الـسماح  الأخيرة  مطلـب  بسـبب  الأخيرة 

لهـا بفتـح “ممـر إنسـاني” إلى محافظـة 

السـويداء جنـوبي سـوريا.

ونقلـت الوكالـة عـن أربعة مصـادر مطلعة 

بسـبب  تـعثر  الاتفـاق  أن  المحادثـات،  على 

الطلـب الإسرائـيلي المتجـدد بممـر إنسـاني 

مـن إسرائيـل إلى السـويداء.

تصريحاتهـم  إسرائيليـون  وزراء  ويجـدد 

حـول حمايـة الـدروز في السـويداء، وأنهم 

مسـتعدون دومًًـا للتدخـل مـن أجلهـم في 

سـوريا.

أن  السـياسي محمـد حمادة،  المحلـل  يـرى 

الولايـات المتحـدة، وخصوصًًـا إدارة الرئيس 

دونالـد ترامب، سـتتدخل كما فعلت سـابقًًا 

لفرض اتفـاق بين سـوريا وإسرائيـل "بأي 

ثممن"، انطلاقًاً مـن قناعة أمريكيـة بأن هذا 

الملـف يجـب أن ينجـز في المرحلـة المقبلـة، 

في ظـل مـا يصفـه بــ"الضرورة الإقليمية 

المنطقة". والدوليـة لاسـتقرار 

ويذهـب حمادة إلى أن انعكاسـات الاتفـاق 

محافظـة  في  بوضـوح  سـتظهر  المحتمـل 

السـويداء، إذ يعـتبر أن مـا يجـري هنـاك 

يسـتند إلى "غطـاء إسرائيلي"، وأن سـقوط 

هـذا الغطـاء سـيُفُضي إلى طـيّّ الملـف كما 

طُوُيـت ملفـات كثيرة سـابقة بمجـرد تغريّر 

الدوليـة. الاصطفافـات 

بلـدي،  حمادة قـال، في حديثـه إلى عنـب 

في  الوطنـي"  بـ"الحـرس  يُعُـرف  مـا  إن 

السـويداء "يعتـاش على اسـتمرار الـخلاف 

إلى  يفتقـر  الإسرائـيلي"، وهـو  السـوري- 

الإقليـم،  لمعـادلات  فهـم  أو  داخليـة  رؤيـة 

تشـكيل  إعـادة  ستشـهد  المقبلـة  والمرحلـة 

للمنظومـة الأمنيـة في السـويداء عبر قـوى 

جانـب  إلى  المحافظـة،  أبنـاء  مـن  محليـة 

الباقـي  عبـد  سـليمان  مثـل  شـخصيات 

مشـاركة  مـع  البلعـوس،  ليـث  والشـيخ 

العـائلات والمرجعيـات الوطنيـة التي تعتبر 

دمشـق بوصلتهـا الأساسـية، في إدارة الأمن 

وإنهـاء نفـوذ شـبكات الخطـف والتهريـب 

وتجـار المخـدرات التي اسـتفادت مـن حالة 

الماضيـة. السـنوات  خلال  الفـوضى 

قوى محلية "تعتاش" على الفوضى
لدراسـات  العـربي  "المركـز  في  الباحـث 

سـوريا المعاصرة" نوار شـعبان، قـال لعنب 

بلـدي، إن القـوى المحليـة التي سـلبت قرار 

محافظـة السـويداء تعمل وفـق استراتيجية 

تقـوم على "إبقـاء الوضـع كما هـو"، دون 

الـسماح  أو  الكامـل  الانهيـار  نحـو  دفعـه 

بنجـاح مسـار يجردهـا مـن السـلطة التـي 

راكمتهـا خلال الـفترة الماضيـة.

دولي�ـا  قبـوالًا  هنـاك  أن  شـعبان  ويـرى 

ن،  عامّا في  صيغـت  التـي  بـ"الخارطـة" 

أهـالي  رفـض  في  تكمـن  لا  المشـكلة  وأن 

السـويداء لـ”خارطـة الطريـق” أو للحـل 

وجـود  في  بـل  ذاتـه،  بحـد  المطـروح 

سـيطرتها  تفـرض  ميليشـياوية”  “قـوى 

فـعلي  تحـول  أي  وتمنـع  المحافظـة  على 

نحـو الاسـتقرار، فكـثير من الشـخصيات 

رغبـة  تُبُـدي  السـويداء  داخـل  الوطنيـة 

صادقـة في الانتقـال نحـو وضـع أفضل، 

بـه  تتحكـم  بواقـع  تصطـدم  لكنهـا 

مجموعـات مسـلحة تعـوق حركـة النـاس 

إلى  التنقـل  على  حتـى  قيـودًًا  وتفـرض 

مقنـع”. “مبرر  دون  مـن  دمشـق 

وتسـتفيد هـذه المجموعات، وفق شـعبان، 

مـن بقـاء الحالـة المضطربـة لأنهـا تضمن 

شـبكات  على  القائـم  نفوذهـا  اسـتمرار 

وحمايـة  والمخـدرات،  الـسلاح  تجـارة 

كـوادر ترتبـط بأجهـزة أمنيـة سـابقة أو 

خارجيـة. بجهـات 

اتفاق 10 من آذار.. حل ينتظر التطبيق

أمريكا تضغط على "طفلها المدلل"

"خارطة الطريق" في السويداء.. لا حل حتى الآن

"قسد" والساحل والجنوب..

ثلاثة ملفات رسمت شكل المرحلة
بعد سقوط النظام

عنب بلدي - موفق الخوجة   

لم ينـم السـوريون ليلـة 8 من كانـون الأول 

2024، إذ كانـوا على موعـد تاريخـي، مـع 

بـزوغ فجر جديـد، وواقع سـياسي مختلف، 

يعلـن انتهـاء خمسـة عقـود لنظـام حكـم 

سـوريا بالقمـع والشـمولية والدكتاتوريـة، 

لتبـدأ بعـد ذلـك صفحـة جديـدة لم تخـلُُ 

مـن اضطرابـات وأزمـات أمنية وعسـكرية، 

بفعل السـقوط المفاجـئ، وانهيـار المنظومة 

الأمنيـة، يضـاف إليهـا عقـود من هشاشـة 

المجتمعـات، وبـذور الطائفيـة التـي طفـت 

سـقوط  مـن  عـام  خلال  السـطح،  على 

. م لنظا ا

مـا بعـد 8 مـن كانـون الأول 2024 ليـس 

في  خفـت  الرصـاص  فأزيـز  قبلـه،  كما 

الجبهات، وتحولـت فوهات البنـادق لتزغرد 

بسـقوط  ابتهاجًًـا  العامـة،  السـاحات  في 

ا  هادئـ� العسـكري  الوضـع  وبـدا  النظـام، 

في الأيـام الأولى، حتـى في معاقـل ضبـاط 

الجيـش )المنحل( باسـتثناء بعـض الحالات 

اسـم  عليهـم  يطلـق  مـا  مـع  المحـدودة، 

"الفلـول" في عـدة مناطـق سـورية، مـن 

دمشـق. العاصمـة  ضمنهـا 

وسـبق هـذا التاريـخ، 11 يومًًـا مـن عملية 

عسـكرية ديناميكيـة، افتتحـت في 27 مـن 

غـربي  بـشمال   ،2024 الثـاني  تشريـن 

سـوريا، تحـت مسـمى أوحـى بـأن الهدف 

اسـتعادة بعض المناطـق التي سـيطر عليها 

النظـام خلال عامـي 2018 و2020، أو كان 

ما يُعُـرف بمناطـق "خفض التصعيـد"، إلا 

أن الهـدف كان أبعـد مـن ذلك.

الثـاني  تشريـن  مـن   27 الأربعـاء  فجـر 

2024، ظهـر المقـدم )عقيـد حاليًًا( حسـن 

عبد الغنـي، في تسـجيل للإعلان عن معركة 

أيقونـة  كلماتـه  لتصبـح  العـدوان"  "ردع 

الرصاصـات  المرحلـة في سـوريا، وتطلـق 

الغـربي،  حلـب  ريـف  في  بعدهـا،  الأولى 

دمشـق،  في  الأخيرة  الرصاصـة  وكانـت 

وحمـص،  وحماة  بحلـب  الـرور  بعـد 

والـدن والبلـدات التـي كانـت على طريق 

نحـو قصر  العسـكرية"  العمليـات  "إدارة 

"الشـعب".

الجنوب السوري
ودرعـا  السـويداء  محافظـات  تشـهد  لم 

والقنيطـرة في جنوبي سـوريا الاشـتباكات 

والمقاومـة المتوقعـة، وخرجـت مـن سـلطة 

النظـام سريعًًـا، بفعـل ظهـور تشـكيلات 

عسـكرية، نشـأت حينهـا، وبعضهـا نسـق 

مـع "إدارة العمليـات العسـكرية"، وكانـت 

مـن أول الواصلين إلى العاصمـة، إلى جانب 

مقاتـلين مـن "غرفـة فتـح دمشـق" التـي 

تشـكلت حينهـا أيضًًـا.

درعـا كانـت أولى المناطـق التـي أخرجـت 

النظـام في المنطقـة الجنوبيـة، ثـم لحقتها 

السـويداء، حيـث تنشـط فصائـل بعضهـا 

يـوالي الثـورة السـورية، والآخر شُُـكّّل على 

أسـاس طائفـي، إلا أنهـا لم تكـن على وفاق 

النظام. مـع 

وشـهدت القنيطـرة، من جانبها، انسـحابات 

أي  دون  النظـام،  سـقوط  قبـل  متواليـة، 

المواجهـة  جبهـات  فيهـا  بمما  مقاومـة، 

أمـام إسرائيـل التـي لا تـزال تتوغـل داخل 

السـورية. الأراضي 

"اللـواء  سـيطر  النظـام،  سـقوط  وبعـد 

الثامـن" على المشـهد الأمنـي في محافظـة 

درعـا، مـا أخـر دخـول الجهـات الحكومية 

إلى المحافظـة، وتسـلم زمـام الأمـن هنـاك.

الثامـن" بشـكل  "اللـواء  وانضـم عنـاصر 

الداخليـة  وزارتي  صفـوف  إلى  تدريجـي 

نفسـه في 13  ليعلـن عـن حـل  والدفـاع، 

مـن نيسـان الماضي، وتسـليم مقدراتـه إلى 

الحكومـة السـورية، بعـد توتـرات محدودة 

في مدينـة بصرى الشـام، معقـل "اللـواء"، 

مـع وزارة الدفـاع.

"اللواء الثامن"، هو تشـكيل عسـكري أنشأته 

روسـيا مما يُعُـرف بـ"عناصر التسـويات"، 

وكان بقيـادة أحمـد العـودة، الـذي غاب عن 

المشـهد السـوري بعد حـل "اللواء".

المحافظـة  شـهدت  آخـر،  جانـب  مـن 

الهيمـد،  محسـن  عنـاصر  مـع  مواجهـات 

الـذي كان مرتبطًـًا مـع النظـام السـوري، 

في بدايـة آذار الماضي، والـذي أُنُهي وجوده 

أيضًًـا. بالمنطقـة 

ا من ريف دمشق السويداء.. بدًءً
العسـكرية"  العمليـات  "إدارة  تدخـل  لم 

إلى مدينـة السـويداء منـذ سـقوط النظام، 

بالرغـم من تنسـيقها مـع بعـض الفصائل، 

وحـاول رتـل مـن "الإدارة" الدخـول مطلع 

كانـون الثـاني الماضي، إلا أن فصائل محلية 

التنسـيق  عـدم  بذريعـة  دخولـه  منعـت 

.) وتوقيـت دخولـه )لـيالًا

منـع دخول الرتـل أشـار إلى أن العلاقة بين 

أطـراف عديـدة في السـويداء والحكومة في 

دمشـق كانـت متوتـرة منـذ بدايـة دخـول 

"إدارة العمليـات العسـكرية" إلى العاصمة، 

الحكم. وتسـلم 

لهـا  كان  أحـداث  التباعـد  هـذا  وغـذّّت 

آذار الماضي، مـع  بعـد طائفـي، بـدأت في 

الاشـتباكات التـي شـهدتها مـدن السـاحل 

السـوري، وتعمقـت مـع توتـرات في مـدن 

صحنايـا  وأشرفيـة  صحنايـا  وبلـدات 

وجرمانـا، الواقعـة في ريف دمشـق، والتي 

درزيـة. أغلبيـة  تسـكنها 

آذار  مطلـع  في  بـدأت  التـي  الاشـتباكات 

في  بقيـت  محليـة،  فصائـل  مـع  الماضي 

أبرزهـا  الدرزيـة،  الأغلبيـة  ذات  المناطـق 

جرمانا، والتـي رفضت الدخـول تحت عباءة 

والدفـاع. الداخليـة  بوزارتيهـا،  الحكومـة 

وتطـورت هـذه التوترات، في أواخر نيسـان 

الماضي، على خلفية تسـجيل صوتي منسوب 

إلى أحـد مشـايخ العقـل الـدروز، وهـو ما 

نفتـه الحكومـة، إلا أن نفيهـا لم يطفئ النار 

الطائفيـة التي اشـتعلت بين فصائـل موالية 

للحكومـة وفصائـل محلية.

حكوميـة،  جهـات  مـن  مسـاعٍٍ  وبعـد 

وشـخصيات درزيـة، توصـل الطرفـان إلى 

وزارة  إلى  العنـاصر  اتفـاق يـقضي بضـم 

الأمـن  جهـاز  إلى  والانـضمام  الداخليـة، 

العـام، بعـد انتشـار الحكومـة في بلـدات 

ومدن جرمانـا وصحنايا وأشرفيـة صحنايا.

القطيعة
التدخـل  جـاء  الماضي،  تمموز  مـن   13 في 

التـي قصمـت  الشـعرة  الحكومـي بمثابـة 

والجهـات  الفصائـل  بين  العلاقـة  ظهـر 

الفاعلـة على الميـدان في محافظة السـويداء 

من جانـب، والحكومة السـورية مـن جانب 

آخـر، بعد أن نشـبت اشـتباكات بين عشـائر 

البـدو، وفصائـل محليـة.

الحكومـة  تدخـل  اسـتدعت  الاشـتباكات 

إلا  الاشـتباكات،  فـض  بدعـوى  السـورية، 

وفزعـات عشـائرية  متبادلـة  انتهـاكات  أن 

دفعـت فصائـل بعضهـا كان على وفاق مع 

دمشـق إلى إعلان الحرب، ومن ثـم القطيعة 

النهائيـة.

وشـكّّل دخـول إسرائيـل إلى جانـب فصائل 

محلية في السـويداء فارقًاً في المشـهد، حتى 

الوصـول إلى هدنـة بين الطـرفين، إلا أنهـا 

تشـهد بعـض الانتهـاكات أحيانًاً.

بالمقابـل، فـإن أمريـكا والأردن لعبتـا دورًًا 

وسـيطًاً نتجـت عنه خارطـة طريـق للحل، 

إلا أن الجهـات التي تسـيطر على السـويداء 

. رفضته

انقلاب الساحل
لم تشـهد مدن الساحل السـوري أي مقاومة 

تُذُكـر، بل استسـلمت للأمـر الواقـع مذعنة 

إلى  رئيسـه  وهـروب  النظـام  لسـقوط 

موسـكو، وبقي الأمـر على هـذا النحو حتى 

أحـداث شـهر آذار، الـذي كان فـاصالًا في 

. لمنطقة ا

تحـركات  بـدأت  الماضي،  آذار  مـن   6 وفي 

مـن ضباط وعنـاصر مـن الجيش السـابق، 

البعـض بـ"الانقلاب" واسـتطاعت  وصفها 

مـدن  مـن  واسـعة  أجـزاء  على  السـيطرة 

خلال  السـوري،  السـاحل  في  وبلـدات 

قليلـة. سـاعات 

الماضي،  آذار  مـن   7 فجـر  دخـول  ومـع 

إلا  المناطـق،  معظـم  الحكومـة  اسـتعادت 

أن السـيطرة السريعـة لـ"فلـول" النظـام، 

اسـتدعت أرتاالًا مـن مدنـيين وفصائل "غير 

منضبطـة"، بحسـب توصيفـات أمميـة، ما 

أدى إلى وقـوع قـتلى وجرحى على أسـاس 

طائفـي.

ووفـق تقديـرات أمميـة وحقوقيـة، وصـل 

نحـو  إلى  السـاحل  أحـداث  قـتلى  عـدد 

1500 قتيـل، مـا بين مدنـيين مـن الطائفة 

العـام،  الأمـن  مـن  وعنـاصر  العلويـة، 

مـن  عنـاصر  قتلهـم  مدنـيين  إلى  إضافـة 

نتائـج  جـاءت  حين  في  السـابق،  النظـام 

اللجنـة التـي عينتها الحكومـة للتحقيق في 

مقاربـة. الأحـداث 

منـذ  ملحـوظ  بشـكل  الأحـداث  وهـدأت 

ذلك الـحين، باسـتثناء عمليات اسـتهداف 

الأمـن  جهـاز  مـن  لعنـاصر  محـدودة 

اللاذقيـة  مدينتـي  في  خاصـة  العـام، 

وطرطـوس.

"قسد" ما زالت في الشرق
في الشرق، مـا زالت تسـيطر "قوات سـوريا 

ثلـث  نحـو  على  )قسـد(  الديمقراطيـة" 

الرقـة والحسـكة  إذ تقـع مدينتـا  سـوريا، 

تحـت سـيطرتها، باسـتثناء مناطـق قليلـة، 

حلـب  ريـف  مـن  أجـزاء  إلى  بالإضافـة 

الشرقـي، والقسـم الغـربي من نهـر الفرات 

في محافظـة ديـر الـزور.

وتأخر دخـول "إدارة العمليات العسـكرية" 

مـن   11 حتـى  الـزور  ديـر  محافظـة  إلى 

انسـحبت  أن  بعـد   ،2024 الأول  كانـون 

النهـر. "قسـد" إلى غـربي 

وكانـت "قسـد" انسـحبت مـن مناطـق قد 

سـيطرت عليهـا في أريـاف حلـب، بعـد أن 

أطلقـت فصائـل ضمـن "الجيـش الوطنـي 

السـوري" الـذي دعمته تركيـا، عملية "فجر 

الحرية"، في 30 من تشريـن الثاني 2024.

الرئيـس  وقـع  الماضي،  آذار  مـن   10 وفي 

أحمـد  الانتقاليـة،  المرحلـة  في  السـوري 

الشرع، اتفاقيـة مـع قائـد "قسـد" تـقضي 

العسـكرية  الأخيرة،  مؤسسـات  بدمـج 

السـورية. الدولـة  ضمـن  والمدنيـة، 

المفاوضـات  تـسير  الـحين،  ذلـك  ومنـذ 

بخط متعـرج، تعترضـه اشـتباكات متبادلة 

بشـكل محـدود، في حين لا تلـوح بالأفق أي 

مـؤشرات إلى حـل قريـب، بالرغـم مـن أن 

الاتفاقيـة قضـت بتنفيذها حتى نهاية شـهر 

كانـون الأول الحـالي.

مقاتلون من عشائر البدو على مدخل مدينة السويداء - 19 تموز 2025 )فرانس برس(
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منـذ اللحظة الأولى لسـقوط نظام الأسـد في 8 من كانـون الأول 2024، أخذ التدخـل الإسرائيلي منحى تصاعديًاً، وبأشـكال 
متعـددة، بين عمليـات قصـف جوي وبـري، وحـملات تفتيش للمنـازل وإقامة حواجـز واعتقـالات، وتجريـف أراضٍٍ، وبناء 

بوابات ونصـب حواجز.
كما استخدمت إسرائيل بعض أساليب استمالة أهالي المنطقة من خلال عرض بعض المساعدات الغذائية عليهم.

تحـاول عنـب بلـدي أن تقـدم تقريـرًًا بانوراميًًا لأبـرز مظاهر التوغـل الإسرائـيلي، وتأثيراته على السـكان، وتقدم اسـتقراء 
لمسـتقبل الملـف في ضوء الوقائـع على الأرض.

استهداف وضحايا 
رصـدت عنـب بلـدي تنفيـذ 830 غـارة 
قصـف  عمليـة  و15  إسرائيليـة،  جويـة 
و175  جـوي،  إنـزال  وعمليـة  مدفعـي، 
بين  تنوعـت  للـطيران  تحليـق  عمليـة 
الحـربي والمروحـي وطيران الاسـتطلاع.
دمـرت الهـجمات الإسرائيلية أهـم المواقع 
ذلـك  في  بمما  سـوريا،  في  العسـكرية 
مطارات عسـكرية، ومسـتودعات وأسراب 
إشـارة  ومحطـات  ورادارات  طائـرات 
وذخيرة  أسـلحة  ومسـتودعات  عسـكرية 
دفـاع  وأنظمـة  علميـة  أبحـاث  ومراكـز 
وسـفن  جـوي  دفـاع  ومنشـأة  جويـة 

حربيـة.
ورصـدت عنـب بلـدي مقتل 76 شـخصًًا 
العمليـات  جـراء  آخريـن   121 وإصابـة 

سـوريا. في  الإسرائيليـة 

قواعد عسكرية 
بلغت مسـاحة المنطقـة التي توغلـت فيها 
القـوات الإسرائيلية 346 كيلـومترًاً مربعًًا، 
أقامـت فيها تسـع قواعـد عسـكرية، منها 
ثماني قواعـد في القنيطرة شـملت مرصد 
جبـل الشـيخ والتلـول الحمـر في الريف 
حضر،  في  النفـل  وقـرص  الـشمالي، 
يحـوي  الـذي  الخشـب  جباتـا  وحـرش 
والحميديـة،  المروحـي،  للـطيران  مهبطًـًا 
والعدنانيـة، وتـل أحمر غـربي في كودنة، 
والقنيطـرة المهدمـة، بالإضافـة إلى قاعدة 
اليرمـوك  حـوض  في  الجزيـرة  سـد  في 

الغربي. درعـا  بريـف 

ترهيب يتخلله ترغيب 
أنشـأت القـوات الإسرائيلية بوابـة حديدية 
الغربيـة  الصمدانيـة  قريـة  مدخـل  عنـد 
عـن  القريـة  عزلـت  القنيطـرة،  بريـف 

. محيطهـا
ا، واعتقلت  كما أقامـت 260 حاجـزًاً مؤقتـ�
بعـض الشـبان في المنطقـة، منهـم مـن 
قضى سـاعات قبـل أن يتـم الإفـراج عنه، 
بيـنما بلغ عـدد المعتقـلين الذيـن لم يُفُرج 

. معتقالًا  34 عنهـم 
ورصـدت عنب بلـدي ثلاث عمليـات اقتحام 
مسـتوطنين إسرائيليين للقنيطرة، محاولين 
إقامـة مسـتوطنة في الداخل السـوري قبل 
أن يعيدهـم الجيـش الإسرائـيلي إلى داخل 

الجـولان المحتل.
محـاولات  بعـض  إسرائيـل  واسـتخدمت 
الاسـتمالة لأهالي المنطقة، مـن خلال عرض 
السـكان  كان  التـي  الغذائيـة،  المسـاعدات 
دائمًـًا ما يرفضونهـا، ويقومـون بإحراقها.

مضايقات اجتماعية 
الإعلامـي محمـد فهـد، ذكـر لعنـب بلدي 
أن الجيـش الإسرائـيلي يقـوم بمنع مربي 
الـواشي مـن الوصـول إلى المراعـي، مـن 
خلال عمليـات إطلاق نـار واعتقال للرعاة، 
لعـدة  للمـواشي  احتجـاز  إلى  بالإضافـة 

م. يا أ
على مسـتوى الأراضي الزراعيـة قال فهد، 
إن القـوات الإسرائيليـة تمنـع الأهـالي من 
الوصـول إلى أراضيهـم، كما أنهـا قامـت 
الأراضي  مـن  دونـم   7000 بتجريـف 

المزروعـة بالعنـب والـتين والزيتـون.

فهـد أضـاف أن الجيـش الإسرائـيلي قام 
بتقطيـع أوصـال القـرى، وأضـاف أعباء 
على السـكان مـن خلال اضطرارهـم إلى 
ا أطول  اتبـاع طـرق طويلـة تكلفهـم وقتـ�
وتكاليـف أعلى في الوصـول إلى أعمالهم.
الأهالي يطالبون، بحسـب فهـد، الحكومة 
السـورية ومنظمـة الأمم المتحـدة ومجلس 
الأمـن الدولي، والـدول الصديقـة والمؤثرة 
على  بالضغـط  العالـي،  المسـتوى  على 
إلى  والعـودة  التوغـل  لإيقـاف  إسرائيـل 

اتفـاق 1974.
وهـو  فهـد،  محمـد  الإعلامـي  وأضـاف 
مـن أبنـاء القنيطـرة، أن سـكان المنطقـة 
السـورية في طـور  الدولـة  أن  يقـدّّرون 
المضايقـات  لكـن  والتأسـيس،  البنـاء 
كـبيرًاً  ا  عبئـ� تشـكل  باتـت  الإسرائيليـة 
عليهـم، مشيرًاً إلى أن الحكومـة تحاول أن 
تقدم بعـض الخدمـات للمنطقـة، وتوجه 
المسـاعدات  لتقديـم  المنـظمات  بعـض 
في  الثبـات  على  السـكان  لتشـجيع 

. طقهـم منا

اشتباك مع القوات الإسرائيلية 
في  الإسرائيليـة  التـوغلات  أغلـب  مـرت 
مواجهـة  أي  دون  السـوري  الجنـوب 
باسـتثناء  السـكان،  قبـل  مـن  مسـلحة 
في  كويـا  منطقـة  في  الأولى  عمليـتين، 
حـوض اليرمـوك بريـف درعـا، في آذار 
2025، اشـتبك خلالهـا عـدد مـن شـبان 
القريـة مـع القـوات الإسرائيليـة المتوغلة 

المنطقـة. في 
وقـام الجيـش الإسرائيلي بعد الانسـحاب 
مـن القريـة بقصفها بالمدفعيـة الثقيلة، ما 

أسـفر عن مقتل سـبعة أشـخاص.
أمـا العمليـة الثانيـة فكانـت في منطقـة 
تشريـن  في  دمشـق  بريـف  جـن  بيـت 
اشـتباك  خلالهـا  حـدث  الماضي،  الثـاني 
بين الجيـش الإسرائـيلي وعدد من شـبان 
القريـة مـا أدى إلى إصابـة سـتة جنـود 
إسرائيلـيين، تبعـه قصـف إسرائـيلي أدى 
إلى مقتـل 14 مدني�ـا وإصابـة 24 آخرين.

تصريحات ومواقف 
اعـتبرت إسرائيـل اتفاقيـة فض الاشـتباك 
عـام  السـوري  الجانـب  مـع  الموقعـة 
الأسـد،  نظـام  بسـقوط  ملغـاة   1974
مبررة توغلهـا بمخـاوف مـن فـراغ أمني 
في الجنـوب السـوري، وسـيطرة بعـض 
التـي قـد تتخـذ مـن المنطقـة  الأطـراف 

ضدهـا. لعمليـات  ـا  منطلق�
بيـنما أدانـت الحكومـة السـورية التوغل 
الإسرائـيلي واعتبرتـه انتهـاكًًا لسـيادتها، 
مـن  الإسرائـيلي  بالانسـحاب  مطالبـة 
فصـل  اتفاقيـة  إلى  والعـودة  المنطقـة 

القـوات.
مـن جهـة أخـرى، ركـزت أغلـب المواقف 
الدوليـة على إدانـة التدخـل الإسرائـيلي، 
معـتبرة إيـاه انتهـاكًًا للسـيادة السـورية 
ا للقانـون الدولي، وخطـوة تزعزع  وخرقـ�

الاسـتقرار في المنطقـة.

"الممر الإنساني" يعرقل الاتفاق 
رغـم بعـض الـؤشرات التـي ألمحـت إلى 
قـرب توقيـع اتفـاق أمنـي بين الطـرفين 

للأمـم  العامـة  الجمعيـة  اجـتماع  قبيـل 
المتحـدة في أيلـول الماضي، فـإن مطلـب 
إلى  إنسـاني"  "ممـر  بفتـح  إسرائيـل 
مـا  بحسـب  العمليـة،  عرقـل  السـويداء 
نقلتـه وكالـة "رويترز" حينهـا عن أربعة 

المحادثـات. على  مطلعـة  مصـادر 
بعـد ذلـك، بـات التوصـل إلى حـل بعيـد 
المنـال، فقـد قـال الرئيـس السـوري في 
خلال  الشرع،  أحمـد  الانتقاليـة،  المرحلـة 
مقابلـة مـع صحيفة "واشـنطن بوسـت" 
الثـاني  الأمريكيـة، في 11 مـن تشريـن 
إسرائيـل  مـع  اتفـاق  أي  إن  الماضي، 
التـي  المواقـع  إلى  انسـحابها  سـيشترط 
كانـت تتمركـز بهـا قبـل سـقوط نظـام 

.2024 الأول  كانـون  مـن   8 في  الأسـد 
قبلهـا، في 16 مـن تشرين الثـاني، صرح 
الجيـش  بـأن  الإسرائـيلي  الدفـاع  وزيـر 
الإسرائـيلي لن ينسـحب من جبل الشـيخ، 
مؤكـدًًا أن القـوات الإسرائيلية سـتبقى في 

"المنطقـة الأمنيـة" داخل سـوريا.
ونقلت هيئـة البث الإسرائيليـة )كان(، عن 
مصـادر لم تسـمِِّها، في 17 مـن تشريـن 
الثـاني، أن إسرائيل رفضت طلـب الرئيس 
السـوري بالانسـحاب مـن جميـع النقاط 
التـي احتلتهـا بعـد سـقوط نظام الأسـد، 
معـتبرة أن المفاوضات وصلـت إلى طريق 

مسدود.

قراءة تحليلية في الملف 
يـرى الباحـث والصحفي السـوري فراس 
علاوي، أن أبـرز مـا اسـتوقفه خلال عـام 
الجنـوب  في  الإسرائـيلي  التوغـل  مـن 
السـوري هو قصـف الـطيران الإسرائيلي 
أماكـن  واسـتهداف  دمشـق،  للعاصمـة 
وصفـه  الـذي  الأمـر  سـورية،  حيويـة 
بالاعتـداء على السـيادة السـورية، بهدف 

بالقـوة. إسرائيليـة  فـرض شروط 
من جهتـه، يرى المحلل السـياسي حسـام 
طالـب، أن التوغـل بحـد ذاتـه هـو أبـرز 
مـا اسـتوقفه في هـذا الملـف، معـتبرًاً أن 
إسرائيـل كان بإمكانهـا أن تتلقـى فرصة 
ا أمنيـة  النظـام، وتحقـق أهدافـ� سـقوط 
واستراتيجيـة أهـم بكـثير مـن السـيطرة 
إلى  أدت  التـي  العازلـة،  المنطقـة  على 

فقدانهـا للأمـن، مـن وجهـة نظـره.
وهـي  طالـب،  اسـتوقفت  أخـرى  نقطـة 
للتوغـل  الرافـض  الأمـريكي  الموقـف 
الموقـف  هـذا  ضعـف  رغـم  الإسرائـيلي، 
التدخـل الإسرائـيلي. وعـدم تـأثيره على 
إلى  التوصـل  أرادت  المتحـدة  الولايـات 
اتفاق، بـرأي طالب، كونـه يحقق المصلحة 
الأمنيـة الاستراتيجيـة ليس فقط لسـوريا 
بـل للمنطقـة برمتهـا، أكثر مـن التوغلات 
التـي وصفهـا بـ"الحماقـة الإسرائيلية".

المحلل السـياسي السـوري اعتبر أن هدف 
إسرائيـل هو تقسـيم سـوريا، مـشيرًاً إلى 
كل  على  ا  كارثيـ� سـيكون  الأمـر  هـذا  أن 
المنطقـة وليـس على سـوريا وحدها، وهو 

أمـر لـن يتحقق مـن وجهـة نظره.
المحلـل السـياسي حسـام طالـب، لا يرى 
أن المخـاوف الأمنيـة الإسرائيليـة حقيقية، 
حـول  الإسرائيليـة  الروايـات  أن  ـا  مضيف�
وجـود بعـض المجموعـات المسـلحة التي 
تهـدد أمن إسرائيـل في الجنوب السـوري 

مثـل بعـض الميليشـيات المعروفـة بقربها 
من إيـران هو أمـر لا يتقبله العقـل اليوم.
الباحـث والصحفـي فـراس علاوي، يرى 
طويـل  أمني�ـا  ا  اتفاقـ� تريـد  إسرائيـل  أن 
الـسلاح،  مـن  الجنـوب  وإفـراغ  الأمـد، 
والحصـول على ضمانـات مـن الحكومـة 
السـورية بعدم دخول أي أطـراف معادية 
لإسرائيـل جنـوبي سـوريا، أو اتفاق سلام 
تضمـن فيـه الحكومـة السـورية تبريـد 
الجبهة مـع إسرائيل عسـكريًاً وسياسـيًًا.

واعـتبر علاوي أن أهداف إسرائيل تنقسـم 
الاتفـاق  هـو  معلـن  الأول  قسـمين،  إلى 
غير  والثـاني  الجنـوب،  وتفريـغ  الأمنـي 
سلام  اتفـاق  على  الحصـول  هـو  معلـن 

الإسرائيليـة. بـالشروط 
الحكومـة  أن  يـرى  السـوري  الباحـث 
السـورية قدمت أقصى ما يمكـن أن تقوم 
به مـن تحـركات سياسـية ودبلوماسـية، 
دمـرت  حـرب  مـن  خروجهـا  ظـل  في 
قدراتهـا العسـكرية، مـشيرًاً إلى أنهـا لم 
لم  لكنهـا  عسـكريًاً  التـوغلات  على  تـرد 

تمنـع الـرد الشـعبي.
مـن جهته، اعتبر المحلل السـياسي حسـام 
طالـب، أن إسرائيـل قامت بقصـف جميع 
المقدرات العسـكرية السـورية، الأمر الذي 
لم يكـن ليحـدث دون معلومـات من رأس 
النظام المخلوع بشـار الأسـد حـول أماكن 
هذا الـسلاح، معتقـدًًا أن هنـاك اتفاقًاً بين 

نظـام الأسـد وإسرائيل بهـذا الخصوص.
السـورية  الحكومـة  أن  اعـتبر  طالـب 
ليـس بمقدورهـا الذهـاب نحـو مواجهـة 

عسـكرية، في ظـل الـسلاح المتوفـر لديها 
اليـوم، لذلك لم يكـن بالإمـكان أفضل مما 
كان، مـشيرًاً إلى أن إسرائيل اسـتغلت هذه 
المرحلـة الانتقاليـة التـي تممر بهـا البلاد.
بإمـكان  أن  السـياسي  المحلـل  وأضـاف 
الحكومة السـورية الضغط عبر الوسـائل 
الأمـم  منظمـة  خلال  مـن  الدبلوماسـية 
المتحـدة وبعض الدول الصديقـة، لتحقيق 

تقـدم في الملـف.
مسـتقبل الملـف مـن وجهـة نظـر طالب 
سـورية  الأولى  وجهـتين،  على  يتوقـف 
القانـوني والمحاكـم  الطريـق  تتمثـل في 
الدوليـة، والطلـب مـن الـدول الصديقـة 
لوقـف التوغـل الإسرائـيلي، والثانيـة هي 

التوصـل إلى اتفـاق أمنـي.
ورجح المحلل السـياسي الذهاب إلى اتفاق 
الأمـريكي، مـشيرًاً  الدعـم  أمنـي بسـبب 
الثانيـة  بالمرحلـة  أن إسرائيـل بـدأت  إلى 
بعـد فشـلها في تقسـيم سـوريا، باحثـة 
عـن الحصـول على بعـض المكاسـب قبل 
الاتفـاق، معتقدًًا أن الحكومة السـورية لن 
تتنـازل عـن مطالبها بانسـحاب إسرائيلي 
كامل مـن المناطـق التي توغلـت فيها بعد 

8 مـن كانـون الأول 2024.
من وجهـة نظر الباحـث والصحفي فراس 
علاوي، فإن مسـتقبل الملـف مرتبط بقدرة 
أمريـكا على ضبـط الصراع وتحديد قواعد 
الاشـتباك بين الطـرفين، وقـدرة كل طرف 
على تقديـم تنـازلات للطرف الآخـر، دون 
أن تؤثـر هـذه التنـازلات على مكانته أمام 

جمهوره وشـعبه.

 الجبهة الأسخن في عام التحرير الأول 

إسرائيل تزعزع استقرار الجنوب
بالتوغل وقضم الأراضي 

عام بلا أسد.. سوريا بوصفها غنيمة حرب

سنة أولى إعلام حرّّ.. ليست المشكلة في نقص الكلام

غزوان  قرنفل
 

بعد عام واحد فقط بلا الأسد ومنظومته العسكرية 

والأمنية، تبدو سوريا وكأنها تدخل طورًًا جديدًًا من 

التصدع البنيوي، لا يقل خطورة عامّا شهدته خلال 

العقود الماضية، فالأوضاع التي تعيشها البلاد اليوم 

ليست مجرد امتداد لسياسات القمع والاستبداد التي 

حكمت سوريا لأكثر من نصف قرن، بل هي نتيجة 

مباشرة لتحويل الدولة إلى فضاء مفتوح لإعادة 

اقتسام النفوذ والثروة والسلطة، وكأن البلاد غنيمة 

حرب تتناهشها القوى المختلفة المحلية والإقليمية 

والدولية.

في هذا السياق، يمكن ملاحظة تحولين جوهريين 

يجعلان من إعادة بناء الوطنية السورية على أساس 

المواطنة المتساوية تحديًًا يقارب المستحيل في المدى 

المنظور.

التحول الأول يتعلق بالانتماء الوطني وتصدع البنية 

المجتمعية، فقد كان يفترض أن يشكل غياب الأسد 

وعصبته عن السلطة فرصة لإطلاق مسار وطني 

يعيد لحمة السوريين التي مزقتها آلة الحرب، غير أن 

ما حصل على الأرض كان يسير في الاتجاه المعاكس 

تمامًًا، فغياب أجندة العمل الوطنية وتفرد القوى 

المنتصرة، وانفلات القوى المحلية المسلحة، كل ذلك 

أدى إلى خلق أزمة وطنية استغلتها أطراف متعددة 

لتصفية حسابات قديمة، أو لفرض واقع جديد على 

مجتمعات محلية أنهكتها الحرب، فالسوريون الذين 

، يجدون  عاشوا عقودًًا ضمن بنية وطنية هشة أصالًا

أنفسهم اليوم أمام جروح جديدة تضاف إلى تراكمات 

الماضي، فالمجازر التي ارتكبت ضد المدنيين في 

الساحل وفي السويداء خلال الأشهر الماضية، وما 

يشاع عن تحضيرات لعمل عسكري في شمال شرقي 

سوريا، كلها وقائع تعيد إلى الأذهان أكثر المراحل 

ظلامية في تاريخ البلاد، وتدفع قطاعات واسعة من 

السوريين إلى الانكفاء نحو هوياتهم الأولية ما دون 

الوطنية، من طائفية وعشائرية ومناطقية.

غني عن القول إن هذه التطورات والمؤشرات، لا 

تسـهم بأي شكل في بناء وطن جديد يقوم على 

مبدأ المواطنة المتسـاوية، بل على العكس، هي تعزز 

فرص الانقسام وترسم ملامح خريطة داخلية 

هشـة يسهل دفعها نحو التقسيم الفعلي إذا ما 

توفرت الظروف، كما أن غياب العدالة واستمرار 

عمليـات الثأر الجماعي الأعمى يزرع بذور اقتتال 

أهلي قد يمتد لسنوات طويلة ويتجاوز الصراع 

السياسي التقليدي إلى صراع وجودي بين 

الجماعات المحلية.

إن وطنًًا تُرُتكب فيه الجرائم الجماعية دون محاسبة 

جدية، وتُسُتباح فيه المدن والقرى تحت ذريعة بسط 

سلطة الدولة، لن يتمكن من لملمة شتاته بسهولة، 

وما يحدث اليوم يؤشر إلى عملية إعادة هندسة 

للوعي الجمعي السوري يتم فيها تفكيك الروابط 

الوطنية لمصلحة هويات فرعية متناحرة، وهو 

ما يشكل تهديدًًا وجوديًًا لسوريا ككيان سياسي 

وجغرافي وكدولة قابلة للحياة.

أما التحول الخطير الآخر فيتعلق ليس فقط بما 

يفترض أنه علاقة بين المواطن والدولة، بل بمفهومي 

المواطن والدولة ذاتهما، والتي غالبًًا لم يعد أو لن 

يكون لهما وجود في المدى المنظور مع التحولات 

الاقتصادية التي تقوم بها السلطة والتي تتجه لجعل 

الدولة مجرد شركة قابضة، الطبقة الحاكمة مالكون 

لها ومستثمرون فيها، والتي ستجعل السوري مجرد 

زبون يشتري الخدمة من الشركة/الدولة بدالًا من 

كونه مواطنًًا له حقوق يفترض أن ترعاها الدولة 

وتؤديها له.

فمع ضعف مؤسسات الدولة وغياب الرقابة، اندفع 

أصحاب رؤوس الأموال، سواء من الشركات الوطنية 

الكبرى أو الشركات الأجنبية أو أثرياء الحرب الجدد، 

للسيطرة على ما تبقى من الاقتصاد الوطني، وما 

يتم التسويق له تحت عنوان الخصخصة أو تشجيع 

الاستثمار ليس سوى وسيلة للهيمنة على الموارد 

والثروات العامة، وتحويلها إلى أدوات لجني الأرباح 

على حساب بؤس السوريين الذين سيتحولون إلى 

مجرد عمال بالسخرة، يعملون مقابل الحد الأدنى 

من الطعام والشراب دون أي أفق لتحسين حياتهم 

أو استعادة كرامتهم. وقد بدأت حقًًا تظهر بوضوح 

معالم اقتصاد جديد تتزاوج فيه سلطة المال مع 

سلطة السلاح بحيث يتحول العمل إلى شكل من 

أشكال الاستعباد الحديث، يجبر فيه المواطن على 

قبول شروط لا إنسانية في سوق العمل، لأنه 

ببساطة لا يملك بديالًا آخر.

إن إعادة هندسة البنى الاجتماعية السورية التي 

تجري اليوم، تقوم على احتكار السلطة والثروة 

معًًا، ومن الواضح أن طبقة جديدة من المسيطرين 

على موارد البلاد، شبيهة إلى حد كبير بطبقة 

الإقطاع السياسي- الاقتصادي التي تشكلت في 

المراحل الأولى من حكم الأسد الأب بدأت بابتلاع 

البلاد ومواردها، لكن يبدو أن النسخة الحالية أكثر 

خطورة وتوحشًًا، لأنها تأتي بعد حرب طويلة أنهكت 

المجتمع، وجعلت الملايين من السوريين تحت خط 

الفقر، غير قادرين حتى على الاحتجاج أو المطالبة 

بأبسط حقوقهم.

سوريا اليوم تُدُار كما لو كانت غنيمة حرب 

تتقاسمها القوى النافذة، لا وطنًًا يسعى إلى 

النهوض بعد الدمار، فالتحولان الخطيران اللذان 

يمر بهما المجتمع، انهيار الانتماء الوطني وتحويل 

المواطنين إلى عبيد في اقتصاد مسلح فاسد، 

سيتركان آثارًًا طويلة الأمد، وقد يمنعان أي جيل 

قريب من أن يختبر دولة عادلة أو يعيش في مجتمع 

متماسك، وما لم يعد الاعتبار لفكرة المواطنة، وما لم 

يُُبَنَ نظام سياسي جديد قائم على العدالة والمساواة، 

فإن البلاد ستتجه إلى مزيد من التفكك والصراع 

المفتوح، وغالبًًا إلى تقسيم فعلي يصبح أمرًًا واقعًًا لا 

يمكن التراجع عنه.

علي عيد

هـا قد مضى عام على التحرير، معه تحرر الإعلام 
إلى حـدود اختلط على كثيرين فيها الفرق بين 

الحرية والثرثرة، والحرية والمسؤولية.
ولكيلا تضيع الفرصة في تشـجيع نهج العهد 

الجديـد بفتح المجال أمام الإعلام، يجب التأكيد 
على أن ما حصل خلال عام مضى لا يشـبه عقودًًا 
مـن المنع والتغييب وكمّّ الأفواه الذي عانته البلاد.

ولكـيلا نغرق في الوهم، أو نعتبر أن ما حصل 
هو سـقف الطموح، تجب الإشارة إلى أن العبرة 

في ترسيخ الحريات الإعلامية، فهناك إعلاميون 
يـعبرون عن خوفهم من أن تنتكس هذه المرحلة 

إلى سياسـات منع بعد أن تتمكن السلطة من 
بسط سيطرتها، وهذا قلق مشروع.

خلال 2025، تحولت سوريا إلى مساحة غير 
مؤطرة من النشاط الصحفي والإعلامي، إذ قال 

كلٌٌّ ما يريدون، ولم تشـهد البلاد حادثة إغلاق 
صحيفة أو موقع أو منع صحفي من ممارسـة 

مهمته بسبب موقف سياسي مسبق.
وإن حدثت بعض المخالفات أو المضايقات، فهي لا 
تعبر عن نهج حكومي أو نيات بالتضييق أو المنع، 

لكن هذا غير كافٍٍ لضمان ما سيحصل غدًًا.
تقـول وزارة الإعلام، إنها تلقت نحو 300 طلب 

ترخيـص، وإنها منحت تراخيص مبدئية للعمل، 
ريثما يتم تنظيم القطاع، وإصدار قوانين 
وتشريعات تضمن بيئة إعلامية مستقرة.

علينـا أن نصدق الحكومة لأنها قدمت نموذجًًا 
جيدًًا في الفسح، وألا نصدقها "دون وقاحة" 

لأن المطلـوب هو تثبيت هذا النهج بالقوانين 
   . والتشريعات مستقبالًا

أمـا ماذا فعل الإعلام بحريته خلال هذا العام، 
فهذا سـؤال يتطلب بعض التحليل، لأن بيئة 

الإعلام، دون تعميم، منقسمة تبعًًا لانقسامات 
المجتمع، وحيال أي قرار حكومي أو رأي سـياسي، 

هناك "صحفي" يضع إصبعًًا على الزناد بشـكل 
مسبق استعدادًًا لإطلاق نار الشكّّ، بينما يضع 

"صحفي" آخر متراسًًا في مواجهة أي معلومة 
تشـكك في القرار أو تنبه إلى فساد اقتصادي أو 

اجتماعي.
ونحـن ندافع عن حرية الإعلام علينا أن نعالج 

ثلاثية "المنطق والأخلاق والقانون"، وعندما 
ننحاز لهذه الثلاثية فنحن في الطريق المناسـب، 
والمسـألة ليست حياد الصحافة، تلك المقولة التي 

يعـرف كل من يعمل في هذا القطاع أنها كذبة، 
أسـميها المستحيل الرابع بعد "الغول والعنقاء 

والخلّّ الوفي". 
لا حيـاد في الصحافة، لكن هذا لا يبرر انعدام 

المسؤولية، ولا يبرر تحول الإعلام إلى مجرد 
"ثرثـرة" أو تضليل، وهذا يذكرنا بمقولة الصحفي 

الأمريكي كارل برنشتاين )فضيحة ووترغيت(: 
"وظيفتنا ليسـت أن نكون محايدين بين الحقيقة 

والكـذب، بل أن نصل إلى الحقيقة"، بمعنى أن 
التحرر ليس مجرد فك أغلال الرقابة فحسـب، 

بل الامتناع عن ممارسة التوازن الزائف لأسباب 
ونوازع سياسية أو فكرية أو مصالح جماعات 

وأحزاب.
لـن أدخل في تقييم الإعلام الحكومي، لكن ما 
قامت به وزارة الإعلام، عبر إعادة إطلاق قناة 

"الإخبارية" وصحيفة "الثورة السورية"، وعمل 
وكالة أنباء الرسـمية )سانا(، كلها خطوات كان 
يجـب أن تحصل، لأن البلاد تحتاج إلى من ينقل 

الرواية الرسمية، لكن توسيع هوامش المشاركة 
خـارج الدعاية الحكومية هو التطور الأهم الذي 

يحتاج إلى المزيد.
لا يتحقـق المزيد فقط بالثناء لتعزيز الثقة، بل 

بمزيد من الجهد، ووضع سياسات إعلامية 
واضحـة أمام الكوادر التي تعمل في هذا الإعلام، 

خشـية أن يتسلل الانقسام الذي تشارك في إدارته 
جهات غير محددة الهوية إلى غرف الأخبار 

والشاشات.
لنذهب إلى المجتمع وانقساماته، ولنسأل: هل 

كان 2025 عامًًا ذهبيًًا في الإعلام؟ 
ربمما تُقُاس اللحظة الذهبية بما انفتح من 
أسـئلة، إذ تشهد البيئة الصحفية جرأة في 

النقاش، وإحساسًًـا بأن الرقابة لم تعد سيفًًا 
مسلطًًا على رقاب الصحفيين، وهذه بدايات، 

لأن التاريـخ يقول إن المجتمعات التي تخرج من 
صدمات أو حروب لا تقفز مباشرة إلى إعلام 

ناضـج، بل تحتاج إلى بناء ثقة ببطء، وجمهور 
يتعود أن السـؤال ليس خيانة، بل خدمة عامة. 

بالقياسات العملية، ودون أحكام تنظيرية، هناك 
ما يشـبه معادلة الكيمياء، للحكم على مستوى 

الإعلام هي: 
مسـاحة حرية + مؤسسات مستقلة + موارد + 

أفق سياسي يسمح بالتنوع = صحافة 
تحليل المعادلة، يعطي أن ما حصل في سـوريا 

خلال 2025 هو فسـح جيد، لكن وسط انقسام 
حـاد، ومعركة بين روايات، لا بين مناهج بحث.
ليسـت المشكلة في نقص الكلام، بل في نقص 

القنـوات التي تفتح الأبواب بين الجميع وتثق بها 
كل الأطراف، وإطلاق انفجار نقديّّ صحي، بدل 

الجزر المعزولة. 
ربما ينتظر الإعلام دستوره الذي يُكُتب، من 

يملك الوسـيلة؟ من يحق له الوصول للمعلومة؟ 
ما المعايير المهنية والأخلاقية؟ من يحاسب؟ مع 

مراعاة أن الإعلام أهم عناصر الأمن الوطني.
وفوق ما سـبق من عناصر المعادلة، نجد أن 

سوريا بحاجة إلى موازنات إعلانية مستقرة، 
وسوق تنافسية، وطبقة وسطى تشتري المنتج 

الإعلامي، وحين لا توجد مصادر تمويل مستقلة، 
تضعف الروايات المدققة مهنيًًا. 

لقد صعد السـوريون إلى الحرية، فليصعد الإعلام 
المسؤول باعتباره أهم أبناء الحرية وحماتها.. 

وللحديث بقية.

آثار الانتهاكات الإسرائيلية في سوريا خلال عام

1

9
قواعد عسكرية

76
قتيلاً

121
ا  مصابً

34
معتقلاً

830
غارة جوية

175
عملية تحليق للطيران

1
عملية إنزال جوي

260
ا ا مؤقتً حاجزً

1
حاجز دائم

3
محاولات لإنشاء

مستوطنات

346
ا ا مربعً كيلو مترً

مساحة التوغلات

المصدر: رصد عنب بلدي

 عــــــــــــــــــام

15
عملية قصف مدفعي
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 عام 1946، حيث التقى
 الشرع الرئيس الأمريكي

دونالد ترامب
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عنب بلدي - عمر علاء الدين 

"نحـن مثـل اللاقط الهـوائي، أين إشـارة 
عليهـا"،  سـنحوّّل  السـورية  المصلحـة 
بهـذه الـكلمات وصـف وزيـر الخارجيـة 
السياسـة  الشـيباني،  أسـعد  السـوري، 

السـورية.  الخارجيـة 
التوجه السـياسي لسـوريا الجديدة شـهد 
تحـوالًا وصفـه خبراء بـ"الجـذري" نقـل 
وقبلـه  المقاومـة"  "محـور  مـن  سـوريا 
المعسـكر الشرقـي، إلى سياسـة لا محاور 
سـوريا  مصلحـة  على  تقـوم  فيهـا، 
والسـوريين، كما يقـول الرئيس السـوري 
الشرع،  أحمـد  الانتقاليـة،  المرحلـة  في 

الشـيباني. خارجيتـه  ووزيـر 
سـوريا  حققتـه  مـا  اعتبـار  يمكـن  كما 
في السياسـة الخارجيـة نجاحًًـا أكبر مـن 
المتوقـع، إذ تمكنـت مـن فـكّّ العزلـة، بل 
واسـتطاع الشرع أن يفتـح علاقـة فيهـا 
الرئيـس  مـع  وقـرب"  "حـب  علامـات 
الأمـريكي، دونالد ترامب، بحسـب وصف 

الإسرائيليـة. الصحافـة 
وبعـد عـام مـن سـقوط الأسـد، تشـكلت 
السـورية،  الخارجيـة  السياسـة  ملامـح 
والزيـارات  اللقـاءات  مـن  سلسـلة  عبر 
والجـولات في الإقليـم والعـالم، يبـدو من 
خلالهـا أن التوجـه السـوري ذاهـب إلى 
الحلـف الخليجـي- الأوروبي- الأمـريكي 
مـع إبقـاء على خطوط التواصـل مفتوحة 

مـع روسـيا والـصين. 
تسـتعرض عنـب بلـدي في هـذا التقريـر 
أبـرز المحطـات التـي شـهدتها السياسـة 
الخارجيـة السـورية منـذ 8 مـن كانـون 
الأول 2025،  كانـون  الأول 2024 حتـى 
الـذي  الزخـم  اسـتثمار  يمكـن  وكيـف 

حققتـه. 
  

انفتاح على العرب والغرب.. وعود 
بعدم تصدير الثورة  

في الأيام التي أعقبت سـقوط الأسـد، وجه 
الرئيـس السـوري في المرحلـة الانتقاليـة، 
سياسـية  رسـائل  عـدة  الشرع،  أحمـد 
إلى العـالم والمحيـط العـربي والإقليمـي، 
كالأسـلحة  شـتى  بملفـات  تعلقـت 
على  الاقتصاديـة  والعقوبـات  الكيماويـة 
مـا  لكـن  الأجانـب،  والمقاتـلين  سـوريا، 
بـرز منهـا في تلـك المرحلة كانت رسـائل 

انتهـت".  "الثـورة  أن  للعـرب،  طمأنـة 
وفي أول لقـاء للشرع مـع صحيفة عربية 
كانت مـع “الشرق الأوسـط” السـعودية، 
ركـز فيهـا على نقـاط أساسـية هـي عدم 
تصديـر الثـورة للـدول العربيـة الأخرى، 

وأن سـوريا “لـن تكـون منصـة لمهاجمة 
أو إثـارة قلـق أي دولـة عربيـة أو خليجية 

مـهما كان”، وفـق تعـبير الشرع.
تلفزيـوني  لقـاء  أول  في  خـرج  الشرع 
مـع قنـاة سـعودية أيضًًـا، إذ قـال لقنـاة 
“العربيـة”، إن “تحريـر سـوريا يضمـن 
أمن المنطقـة والخليج لـ50 سـنة مقبلة”، 
مـشيرًاً إلى أن للسـعودية دورًًا كـبيرًاً في 

مسـتقبل سـوريا". 
الإدارة الجديـدة في دمشـق لم تتوقف عند 
مسـألة اسـتقبال الوفـود العربيـة عقـب 
سـقوط نظـام الأسـد بأيـام، بـل أرسـلت 
أول وفـد لهـا إلى السـعودية، في كانـون 
الخارجيـة  وزيـر  ضـم  الماضي،  الثـاني 
أسـعد الشـيباني، ووزيـر الدفـاع، مرهف 
أبـو قصرة، ورئيـس جهـاز الاسـتخبارات 
ـا  لاحق� )أصبـح  خطـاب  أنـس  السـابق، 

وزرًيـاً للداخليـة(. 
 

انفتاح على الغرب  
تزامن�ـا مـع الانفتـاح على العـرب، كانـت 
هنـاك رسـائل موجهـة للولايـات المتحـدة 
أمريكيـة  وفـود  زارت  حيـث  وأوروبـا، 
وأوربيـة دمشـق لأول مرة منـذ 12 عامًًا.
البدايـة كانت من وفد أمريكي زار دمشـق 
والتقـى الشرع، في 20 مـن كانـون الأول 
2024، ضـم مسـاعدة وزيـر الخارجيـة 
الأمـريكي، باربـرا ليف، وسـفير الولايات 
والسـفير  كارسـتينز،  روجـر  المتحـدة، 

روبنشـتاين.  دانيال 
في 3 من كانـون الثاني الماضي، أجرى كل 
مـن وزيـرة الخارجيـة الألمانية السـابقة، 
الخارجيـة  ووزيـر  بيربـوك،  أنالينـا 
الفـرنسي، جـان نويـل بـارو، زيارتـهما 

الشرع. والتقيـا  دمشـق  إلى  الأولى 

جولة عربية- أوروبية  
“القيـادة  إعلان  مـن  أيـام  ثلاثـة  بعـد 
العامـة” في سـوريا تـولي أحمـد الشرع 
الشرع  الرئيـس  توجـه  سـوريا،  رئاسـة 
إلى المملكـة العربيـة السـعودية، في أول 
زيـارة رسـمية خارجيـة لـه، في 2 مـن 
شـباط الماضي، حيـث التقـى ولي العهـد 

السـعودي، محمـد بـن سـلمان.
وكانـت هـذه الزيـارة، بحسـب مـا قالـه 
ـا، هي "مفتاح سـوريا  الشرع نفسـه لاحق�

إلى العـالم". 
إلى  الشرع  توجـه  التـالي،  اليـوم  وفي 
أنقـرة للقـاء الرئيـس التركي، رجب طيب 

أردوغـان. 

تركيـا هـي أحـد حلفـاء سـوريا، حيـث 
عـن  مـرارًًا  الأتـراك  المسـؤولون  عبر 
دعمهم لسـوريا الجديـدة، وطالبـوا برفع 

عنهـا. العقوبـات 
الأردن،  إلى  فكانـت  الثالثـة  زيارتـه  أمـا 
اللـه  عبـد  الأردني،  الملـك  التقـى  حيـث 
ـا الإمـارات وقطر. الثـاني، لتتبعهـا لاحق�

في الجامعة العربية  
على  الشرع  كان  الماضي،  آذار  مـن   4 في 
موعـد مع أول مشـاركة لـه في اجتماعات 
الجامعـة العربيـة، التـي عقـدت حينهـا 
قمـة طارئة مـن أجـل غـزة، في العاصمة 

القاهرة.   المصريـة 
واجتمـع الرئيـس السـوري بكل الرؤسـاء 
الذيـن لم يلتقِِهـم مـن قبـل، حيـث أجرى 
اجتماعـات ولقـاءات مـع مسـؤولين عرب 
وأجانـب، منهـم رئيـس مجلـس القيـادة 
السـلطة  ورئيـس  اليمنـي،  الرئـاسي 
الفلسـطينية، والرئيس اللبنـاني، والرئيس 

المصري.
كما أجـرى لقـاءه الأول مـع الأمين العـام 
غوتيريـش،  أنطونيـو  المتحـدة،  للأمـم 
بحضـور وزير الخارجية السـوري، أسـعد 
الشـيباني، الـذي رافـق الشرع خلال هـذه 

المشـاركة. 
ـا على الزيـارة حينها،  وقـال الشرع معلق�
إن “سـوريا في مكانهـا الطبيعـي وهـي 
بين إخوانهـا، وهـي جـزء مـن الحضـن 
الحضـن  إلى  عـادت  أقـول  ولا  العـربي، 

العـربي".

شهر التحولات.. ماكرون ثم ترامب   
بعـد اللقـاءات مع الـدول العربيـة، كانت 
للرئيـس  أوروبيـة  وجهـة  أول  فرنسـا 
السـوري، أحمـد الشرع، حيـث التقى، في 
7 مـن أيـار الماضي، الرئيـس الفـرنسي، 

ماكـرون.  إيمانويـل 
عنـب  التقتهـم  واعـتبر خبراء ومحللـون 
بلـدي، أن فرنسـا قد تكون بوابـة الانفتاح 
الشرع  أعلـن  كما  دمشـق،  الأوروبي على 
في مؤتممره الصحفـي مع ماكـرون لأول 
مـرة عـن وجـود مفاوضـات غير مباشرة 
بين سـوريا وإسرائيـل تهـدف إلى العودة 

إلى اتفـاق 1974.
أيـار ذاته كان شـهر التحـولات الأبرز على 
مسـتوى السياسـة الخارجيـة السـورية، 
إذ شـهدت العاصمـة السـعودية الرياض 
لقـاء تاريخي�ـا، جمـع الرئيـس السـوري، 
أحمـد الشرع، بالرئيس الأمـريكي، دونالد 

ترامـب، في 14 مـن أيـار، حيـث يعـتبر 
هـذا اللقـاء الأول مـن نوعه على مسـتوى 

الرئاسـة منـذ 25 عامًًا. 
وأعقب هـذا اللقاء عـدة نتائج مـن أبرزها 
إعلان ترامـب رفـع العقوبـات الأمريكيـة 

سوريا. على 
  

مفاوضات مع إسرائيل.. شد وجذب 
نـأت سـوريا بنفسـها عما سـمي حـرب 
الــ12 يومًًـا بين إسرائيـل وإيـران، التي 
اندلعت في 13 مـن حزيران الماضي، حيث 
بقيت دمشـق صامتـة إزاء هـذا التصعيد، 
رغـم مـرور الصواريـخ الإسرائيليـة مـن 

أجوائها. فـوق 
وفي منتصـف حزيـران، أبـدت إسرائيـل 
الحكومـة  مـع  بالتفـاوض  رغبتهـا 
للتوصـل  أمريكيـة،  بوسـاطة  السـورية، 
إلى اتفاقيـة أمنيـة مُُحدّّثـة، والعمـل على 
اتفاق سلام شـامل، بنـاء على الزخم الذي 
أحدثه لقـاء الشرع- ترامـب في الرياض، 
وفـق ما قالـه رئيـس الـوزراء الإٍسٍرائيلي، 

بنيـامين نتنياهـو. 
في 12 مـن تمموز الماضي، نقلـت وكالـة 
الأنبـاء الفرنسـية عـن مصدر فـرنسي لم 
تسـمِِّه أن لقاء مبـاشًرًا عُُقـد في العاصمة 
الأذربيجانيـة باكـو بين مسـؤول سـوري 
وآخر إسرائـيلي، وذلـك على هامش زيارة 
أجراهـا الرئيـس السـوري، أحمـد الشرع، 
أحـداث  انـدلاع  ومـع  أذربيجـان،  إلى 
وتدخـل  تمموز،  مـن   14 في  السـويداء، 
إسرائيـل عسـكريًاً، سـعت واشـنطن إلى 
اتفـاق  توقيـع  الموقـف، وجـرى  احتـواء 
وقـف إطلاق نـار بين سـوريا وإسرائيـل 

برعايـة أمريكيـة.

مـا جـرى في السـويداء لم يوقف مسـار 
بـل  وإسرائيـل،  سـوريا  بين  التفـاوض 
اسـتمر في جـولات امتـدت مـن باريـس 
الأمـريكي،  المبعـوث  برعايـة  لنـدن  إلى 
تـوم بـراك، لكنهـا تعثرت بسـبب تمسـك 
إسرائيـل بالممـر الإنسـاني إلى السـويداء، 
عـن  “رويترز”  وكالـة  نقلتـه  مـا  وفـق 
أربعـة مصادر، في 26 مـن أيلول الماضي.

الأمم المتحدة تفتح الباب إلى نيويورك  
كانـت المحطـة السـورية التاليـة هـي إلى 
اجتماعـات الجمعية العامـة للأمم المتحدة، 
بدورتهـا الــ80 في نيويـورك، حيث ألقى 
الرئيـس السـوري، أحمـد الشرع، خطابه 
الأول في الجمعيـة، بعـد انقطـاع رسـمي 
سـوري منذ 1967، والتقـى خلال الزيارة 
الرئيـس الأمـريكي، دونالد ترامـب، للمرة 
الأمـريكي،  الخارجيـة  ووزيـر  الثانيـة، 
أمريكـيين،  ومسـؤولين  روبيـو،  ماركـو 
ومسـؤولين ورؤسـاء مـن مختلـف دول 

. لعالم ا
كما شـارك الشرع في قمـة "كونكورديا" 
"الشرق  لمعهـد  وفعاليـة  نيويـورك،  في 
السياسـة  عـن  تحـدث  حيـث  الأوسـط" 
الخارجيـة السـورية ودعا مـرارًًا إلى رفع 

العقوبـات. 
وشـهدت نيويـورك كذلـك توقيـع بيـان 
مـشترك لاسـتعادة العلاقات الدبلوماسـية 
بين سـوريا وأوكرانيـا خلال لقـاء جمـع 
الرئيـس السـوري، أحمـد الشرع، ونظيره 
الأوكـراني، فولـوديمير زيلينـسكي، حيث 
القطاعـات  مـن  العديـد  مناقشـة  جـرت 
الأمنيـة  والتهديـدات  التعـاون،  لتطويـر 

البلدين. تواجـه  التـي 

نجاح أكبر من المتوقع

سوريا من "محور المقاومة" إلى حليف للغرب  
من الكرملين إلى البيت الأبيض 

أبرز محطات السياسة الخارجية في سوريا خلال 2025

نشاط جماعي في مستشفى ابن رشد مع قسم الإرشاد الاجتماعي - 5 حزيران 2025 )مستشفى ابن رشد/فيسبوك(

شـهدت السياسـة السـورية زخامًا كـبيرًاً 
في شـهري تشريـن الأول وتشرين الثاني 
السـوري  الرئيـس  التقـى  حيـث   ،2025
الـروسي،  الرئيـس  مـن  كالًا  خلالـهما 
فلاديمير بـوتين، في موسـكو، والرئيـس 
الأمـريكي، دونالـد ترامب، في واشـنطن، 
كما زار وزيـر الخارجية السـوري، أسـعد 
الشـيباني، كالًا من بريطانيـا والصين، في 
مسـعى وطّدّ العلاقات مع الـدول الخمس 
ذات العضويـة الدائممة في مجلـس الأمن، 

ووازن بين المحـاور المتنافسـة.
في منتصـف تشريـن الأول، حـط الشرع 
رحالـه في موسـكو، وصافـح بـوتين عدو 
السـابق، حملـت  الأسـد  وحليـف  الأمـس 
والـدلالات،  الملفـات  مـن  الكـثير  الزيـارة 
وواجهـت انتقادات قابلتها الإشـادات، لكنها 
شـكّّلت لحظة مفصلية في علاقـة الدولتين.
وأثيرت العديـد مـن القضايـا بين البلدين، 
بدايـة مـن تسـليم الرئيـس المخلـوع إلى 
القضـاء، سـواء الـحلي أو الـدولي، مرورًاً 
بالقواعد الروسـية في سوريا، وعلى رأسها 
قاعدتـا “حميميـم” الجويـة في اللاذقيـة، 
ومرفـأ “طرطـوس”، إلى جانـب قضايـا 

أمنيـة واقتصاديـة وعسـكرية وإقليميـة.
سـوري  رئيـس  أول  أيضًًـا  الشرع  وكان 
يدخـل البيـت الأبيـض، حيـث عقـد لقاء 
دونالـد  الأمـريكي،  الرئيـس  مـع  ا  ثالثـ�

بـ"التاريخـي".  وصـف  ترامـب، 
والشرع  ترامـب  بين  اللقـاء  وترتـب على 
انضمام سـوريا إلى التحالـف الدولي ضد 
تنظيـم "الدولة الإسلاميـة"، وبحث ملفات 
"قسـد" والاتفـاق الأمنـي مـع إسرائيـل، 

وضرورة رفـع العقوبـات عن سـوريا.
الباحـث في “المركـز العـربي للدراسـات 
بواشـنطن” رضوان زيـادة، وصف زيارة 
الرئيـس الشرع إلى واشـنطن بـ”التـغير 
الكـبير” في طبيعـة العلاقات السـورية- 
على  سـوريا  كانـت  أن  بعـد  الأمريكيـة، 

الداعمـة للإرهاب. الـدول  لائحـة 
إلى  حديـث  في  زيـادة،  يـرى  وبيـنما 
عنـب بلـدي، أن مـن الضروري أن تـغير 
سـوريا تحالفاتها الاستراتيجيـة، لا يعتقد 
الولايـات  المقيـم في  السـوري  الصحفـي 
المتحـدة محمـد عبـد الرحيـم، أن سـوريا 
إلى  الشرقـي  المعسـكر  مـن  سـتنتقل 
، “نحن لسـنا في  المعسـكر الغربي، قـائالًا

زمـن الحـرب البـاردة”.
بين  تنـاور  أن  سـوريا  “قـدر  وأضـاف، 
وليـس  بأحدهـم،  تلتحـق  وألا  الكبـار 
مـن الحكمـة الالتحـاق بمعسـكر لم يعـد 
ليقدمـه”. شيء  لديـه  وليـس  موجـودًًا 

بريجـع،  ديمتري  الـروسي  الباحـث 
يعتقـد أن روسـيا تـدرك جيـدًًا الأهميـة 
الجيوسياسـية لسـوريا في الحفـاظ على 
الأوسـط،  الشرق  في  علاقاتهـا  تـوازن 
ولذلـك فهـي تنظـر إلى زيـارة الرئيـس 
بـ”بـرودة  واشـنطن  إلى  السـوري 

محسـوبة لا تخلو مـن المتابعـة الدقيقة”.
بريجـع قـال في حديـث إلى عنـب بلدي، 
إن روسـيا تـرى أن انفتـاح سـوريا على 
الغـرب، “لا يمكـن أن يكـون على حسـاب 
التحالـف الاستراتيجـي الذي تأسـس بين 

البلديـن منـذ عقود”.
وزير الخارجية السـوري، أسعد الشيباني، 
قـال في حـوار مع مجلـة "المجلـة"، نشر 
في 19 مـن تشرين الثـاني الماضي، "نحن 
نحـن   )...( المحـاور  نؤمـن بمصطلـح  لا 
نحـب أن يكون هنـاك توازن قـدر الإمكان 

لأن لدينـا كارثة في سـوريا".

من لندن إلى بكين..كل العلاقات مهمة 
الشـيباني طـار إلى المملكـة المتحـدة في 
أول زيـارة رسـمية، مسـتهالًا زيارته بلقاء 
الجاليـة السـورية في بريطانيـا، بحسـب 

الخارجية. مـا ذكرتـه وزارة 
والتقـى وزيـر الخارجية السـوري وزيرة 
الخارجيـة البريطانيـة، إيفيـت كوبر، في 
العاصمـة لنـدن، ووزيـر الدولة لشـؤون 
هامـش  البريطـاني،  الأوسـط  الشرق 
آفـاق  اللقـاءات  بحثـت  حيـث  فولـكنر، 
تطويـر العلاقـات السـورية- البريطانيـة 
المجـالات  في  التعـاون  تعزيـز  وسـبل 
المختلفـة بمما يخـدم المصالـح المشتركـة. 
خلال حـوار في معهد "تشـاتام هاوس"، 
ذكر الشـيباني أن هناك ملفـات مهمة جدًًا 
مـع بريطانيـا، "ونسـعى للاسـتفادة من 
العلاقـات،  لترسـيخ  التاريخيـة  الفرصـة 
فسـوريا لم تعـد دولة هامشـية بـل مهمة 

العالم". لـكل دول 
وعنـد حديثه عـن زيارتـه إلى الصين، في 
حـوار مـع "المجلـة"، قـال الشـيباني إن 
سـوريا لا تزهـد بـأي علاقة مـع أي دولة، 
مـع أي طـرف، مـع أي حـدث مـعين، مع 

أي فعاليـة يمكـن أن تخدم سـوريا. 
زيـارة  أول  في  الـصين  زار  الشـيباني 
رسـمية، في 17 من تشريـن الثاني، واصفًًا 
إياهـا بـ"الخطـوة المهمـة في دفع مسـار 
الشراكـة بين البلدين"، قـائالًا إن المباحثات 
كانـت بن�ـاءة وفتحـت آفاقًـًا واسـعة لدعم 

جهـود إعـادة الإعمار في سـوريا.
عـن  الـصين  امتنـاع  الزيـارة  وسـبق 
المقـدم  القـرار  مشروع  على  التصويـت 
إلى مجلـس الأمـن لشـطب اسـم الرئيس 
أحمـد  الانتقاليـة،  المرحلـة  في  السـوري 
الشرع، مـن قوائـم العقوبـات، في 6 مـن 

الثـاني. تشريـن 
ويعتقـد المحلـل السـياسي حسـام طالب 
أن العلاقـة السـورية- الصينيـة تُبُنى من 
مـن  تعـد  الـصين  أن  جديـد، خصوصًًـا 
حلفـاء النظـام السـابق، وقد اسـتخدمت 
“الفيتـو” أكثر مـن مـرة في مجلس الأمن 
لمصلحة النظـام، لذلك تحتـاج العلاقة بين 

البلديـن إلى بعـض الوقـت.
لم  السـوري  السـياسي  المحلـل  لكـن 

يسـتبعد تطور الدور الصيني في سـوريا 
البنيـة  مجـال  في  خاصـة   ، مسـتقبالًا

الإعمار. إعـادة  ومشـاريع  التحتيـة 

تصحيح العلاقات مع الإقليم..
لا دعم للميليشيات 

طـوال سـتة عقـود، حمّّـل حكـم نظـام 
الأسـد )الأب والابـن بين 1970 و2024( 
سـوريا، كدولـة وكشـعب، أدوارًًا إقليميـة 
"البعـث"(  )بمصطلحـات  "قوميـة"  أو 
الاقتصاديـة  قدراتهـا  مـن  بكـثير  أكبر 
اضطلعـت  إذ  والبشريـة،  والعسـكرية 
طـوال تلك الـفترة بـأدوار خارجيـة ثقيلة 
وصعبـة ومكلفة، بدعوى الوحـدة والحرية 
والاشتراكيـة ومقاومة إسرائيـل ومصارعة 
الكاتـب  يـرى  مـا  وفـق  الإمبرياليـة، 

الفلسـطيني- السـوري ماجـد كيـالي.
سـوريا الجديـدة قطعـت علاقتها بشـكل 
تـام مـع كل المفـرزات السـابقة مـن دعم 
للميليشـيات المرتبطـة بإيـران، أو الدخول 

فـيما كان يسـمى "محـور المقاومة".
لتصحيـح  أمـور  عـدة  إلى  وعمـدت 
العـربي،  الإقليـم والعـالم  علاقاتهـا مـع 
فبالنسـبة للعلاقـات مـع لبنـان و"حـزب 
الأسـد  ذراع  كان  الـذي  اللبنـاني،  اللـه" 
ـا في حربـه على الثـورة  في لبنـان ولاحق�
السـورية، قطعت دمشـق عمليـات تهريب 
الـسلاح إلى "حـزب الله" التـي كانت تتم 
عبر الأراضي السـورية، كما أعلنـت مـرارًًا 
أنهـا تريد علاقات دبلوماسـية مـع لبنان، 
تقوم على احترام السـيادة وعـدم التدخل 

في الشـؤون الداخليـة. 
الفلسـطينية،  للفصائـل  بالنسـبة  أمـا 
وإرثهـا الطويل الموجود في سـوريا حيث 
كان عددهـا قرابـة الــ20، فيرى الباحث 
“جسـور  مركـز  في  التنفيـذي  والمديـر 
للدراسـات”، وائـل علـوان، أنه لن يُسُـمح 
للفصائـل الفلسـطينية العمل في سـوريا، 
على الصعيـد الأمني والعسـكري، لأن ذلك 
سـيؤثر على علاقـات سـوريا الجديدة مع 

والدولية. الإقليميـة  الأطـراف 
قيـادات  السـورية  السـلطات  واعتقلـت 
فلسـطينية، من أبرزهـم قياديان في حركة 
كما  الفلسـطينية،  الإسلامـي”  “الجهـاد 
جمدت أعمال معظم الحركات الفلسـطينية 

باسـتثناء مـا هو إغـاثي وإنسـاني. 
جماعـة"  طـرد  على  سـوريا  عملـت  كما 
الحوثـيين" اليمنيـة، من سـوريا وتسـليم 
عـدن  لحكومـة  اليمنيـة  السـفارة  مقـر 
الـعترف بهـا دوليـ�ا، في نيسـان الماضي. 
السـابق  السـوري  الدبلومـاسي  ويعتقـد 
الخطـوة  هـذه  أن  علي،  الحـاج  بشـار 
تؤكـد اسـتعداد الإدارة السـورية الجديدة 
للانسـجام مـع أولويـات الأمـن العـربي، 
بمما في ذلك الابتعـاد عن دعم الميليشـيات 

العابـرة للحـدود. 
قطعـت  حيـث  العـربي  المغـرب  وإلى 

جبهـة  مـع  علاقاتهـا  الرسـمية  سـوريا 
الجزائـر  مـن  المدعومـة  "البوليسـاريو" 
باسـتقلال  تطالـب  والتـي  المغـرب  ضـد 

الغربيـة".  "الصحـراء 
بعـد سـقوط النظـام في 8 مـن كانـون 
والربـاط  دمشـق  تبادلـت   ،2024 الأول 
المسـاعي  لتثمـر  واللقـاءات  الرسـائل 
الدبلوماسـية بافتتـاح السـفارة المغربيـة 
في سـوريا، في 9 مـن تمموز الماضي، بعد 

ًـمًا. عا  13 دام  إغلاق 
وتحـاول سياسـة سـوريا الخارجيـة في 
المنطقـة العربيـة )التـي تعـاني مـن إرث 
خفـض  على  العمـل  بالنزاعـات(،  مثقـل 
التوتر وإرسـاء الـسلام وصـوالًا لأن تقود 
المسـعى،  ذلـك  في  فـاعالًا  دورًًا  سـوريا 
وفـق ما قالـه وزيـر الخارجية السـوري، 
أسـعد الشـيباني، في مؤتمر "النصر" في 

الماضي.  كانـون 
أهميـة  تـولي  "سـوريا  أن  إلى  وأشـار 
خاصـة لروابطهـا العربيـة، وتسـتمر في 
المجـاورة،  الـدول  مـع  علاقاتهـا  تعزيـز 
وتواصل مسيرتها بحزم وإصرار، وترسـم 
صورة قوية تـزداد فاعليتها في السياسـة 

جديـدة". شراكات  عبر  الخارجيـة 
كل  لتبريـد  المسـتمرة  المسـاعي  ورغـم 
مصر  مـع  العلاقـات  بقيـت  الجبهـات، 
والعـراق متوتـرة لعـدة عوامـل مختلفـة. 
فالعلاقـات مـع مصر دخلـت حالـة مـن 
الهواجـس  تحكمهـا  والتأرجـح  التردد 
والتخوفـات، لكـن إكراهـات الواقع تحفظ 
حـدًًا أدنى وتمنعهـا من القطيعـة الكاملة، 
يقتضيـه  مـا  إلى  بهـا  تصـل  أن  دون 
الظـرف مـن علاقـات طبيعية فـضالًا عن 

المتميـزة. العلاقـات  اسـتحقاقات 
في  فتشـهد  العـراق  مـع  العلاقـات  أمـا 
مرحلـة ما بعد الأسـد تـداخالًا معقـدًًا بين 
إرث مـن المظالم وهواجـس أمنية من جهة، 
التعـاون الاقتصـادي والتحديات  وفـرص 

الجيوسياسـية مـن جهـة أخرى.

تصحيح.. دبلوماسية صادقة 
اللحظـة  منـذ  أنـه  فيـه  شـك  لا  مما 
زمـام  الجديـدة  الإدارة  لتـولي  الأولى 
الحكـم في سـوريا، كان العنـوان الأبـرز 
لسياسـة العلاقـات الدوليـة هـو تصحيح 
"اعوجاجات السياسـة الإقليمية السـورية 
في عهـد النظـام البائد عبر نهـج الانفتاح 
الـدروس على كل الخطـوط"، وفـق مـا 
قاله مديـر الأبحاث والسياسـات في مركز 
“عمـران للدراسـات الاستراتيجيـة”، معن 

طلاع، لعنـب بلـدي.
الزخـم  هـذا  وصـف  رفـض  الشـيباني 
الدبلومـاسي الـذي جـرى في عـام واحد 
بـ"المعجـزة"، مـشيرًاً إلى أن رؤية الدولة 
السـورية ومسـتقبلها ومفاتيحهـا، كانت 
حـاضرة في ذهنـه قبـل سـقوط النظام.  
هـذا الوعي المبكـر بأهمية بنـاء "مفاتيح" 

خارجيـة للـمشروع السـوري الجديد، هو 
ما سـمح، وفق قولـه، بألا تتحول سـوريا 
بعـد التحريـر إلى جزيـرة معزولـة، بـل 
إلى نمموذج يسـعى الآخـرون إلى فهمـه 

معه.  والتواصـل 
وأضـاف، "لا يمكن أن تتكلـم عن مشروع 
يقـود دولـة ولا تكون له علاقـات خارجية 
ا لديه مسـلّمّات معلّبّة  )...( الخـارج أحيانـ�
على الفـرد أن يتعامل معهـا. إذا كان أسيرًاً 
لهذه المسـلّمّات أعتقد أنه سيفشـل بشـكل 

كـبير جدًًا".
كما  الصادقـة"،  "الدبلوماسـية  هـذه 
بـل  خطـاب،  مجـرد  تبـقََ  لم  يسـميها، 
تُرُجمـت سريعًًا في سـلوك العواصم. دول 
كانت تنظـر إلى الملف السـوري من زاوية 
أمنيـة بحتـة، وجـدت نفسـها أمـام قيادة 
جديـدة "تفـي بمما تعد بـه"، قـال وزير 
الخارجيـة، "فالـدول بدأت تـرى أن هناك 
مصداقيـة كـبيرة جـدًًا، فما كان يحدثنـا 
عنـه الشـيباني يحصـل )...( رأوا أن هناك 
جديـة، هنـاك كلام رجـال، هنـاك التزام، 
هنـاك رؤيـة واضحـة، وهـذا أعطانـا أوالًا 
ا أكـد للطـرف الآخر  ثقـة بالنفـس، وثانيـ�

موثـوق". أننا طـرف 
 

كيف يمكن استثمار الزخم؟
شـهدت الدبلوماسـية السـورية خلال عام 
2025 زخامًا ملحوظًـًا تـجلى في رفع جزء 
مـن العقوبـات الأحادية والدوليـة وتعليق 
إعـادة  إلى  إضافـة  "قـيصر"،  قانـون 
فتـح سـفارات عـدد مـن الـدول العربيـة 

والأوروبيـة. 
قالـه  مـا  وفـق  الزخـم،  هـذا  يسـتدعي 
الباحـث في مركـز "جسـور للدراسـات" 
محمـد سـليمان لعنـب بلـدي، اسـتثمارًًا 

فعليـ�ا على مسـتويات عـدة منهـا: 
• المسـتوى الاقتصـادي: ينبغـي البناء على 
التفـاهمات مع الولايـات المتحـدة والصين 
قطـاع  في  اسـتثمارات  لجـذب  وروسـيا 
الطاقة ومشـاريع تسـهم في إعادة الإعمار. 
• المسـتوى الأمني: يتطلب تعزيز التحالفات 
مكافحـة  بهـدف  الإقليميـة  الـدول  مـع 
الإرهـاب ومنع عـودة الفـوضى إلى البلاد. 
• المسـتوى السـياسي: يـفترض توظيـف 
داخليـة  شرعيـة  لبنـاء  المرحلـة  هـذه 
حقيقيـة والسـعي نحـو إجـراء انتخابات 
حـرة وشـفافة ونزيهة بعد انتهـاء المرحلة 

الانتقاليـة.
في  الباحـث  بحسـب  القـول،  ويمكـن 
مركـز "جسـور للدراسـات"، إن سـوريا 
نجحـت في بنـاء علاقـات "قوية نسـبيًاً" 
مـع الولايـات المتحـدة وروسـيا والـصين 
دائممة  )الـدول  وبريطانيـا  وفرنسـا 
العضويـة في مجلـس الأمـن(، وهي دول 
لم تكن خلال السـنوات السـابقة مشـجعة 
بشـكل كـبير على تغـيير النظام السـابق، 

بحسـب تعـبيره.
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عدد خاصعدد خاص

الوزارة تبرر والمواطن يشتكي

ترجم على الأرض
ُ

"الاتصالات".. مشاريع استراتيجية لا تُ
السوريون غير راضين عن تسعيرة الكهرباء  

قطاع الطاقة.. انتعاش جزئي بانتظار استثمارات ضخمة  
عنب بلدي – كريستينا الشماس

رغـم مـرور عـام على التحـول السـياسي الأكبر في سـوريا، ومـا رافقه مـن وعود رسـمية بإعادة بنـاء قطـاع الاتصالات 
ليكـون "رافعـة التعافي الاقتصادي"، بحسـب مسـاعي وزارة الاتصـالات وتقانة المعلومـات، لا يزال المشـهد الخدمي في هذا 

الطـقاع بعيدًًا عـن التوقعات.
فمنـذ الأشـهر الأولى لسـقوط النظـام السـابق، أُعُلـن عـن سلسـلة مـن المشـاريع التـي وُُصفـت بأنهـا “استراتيجيـة”، 
شـملت خططًًـا لتحديث البنيـة التحتية للاتصـالات الأرضية، وتوسـيع شـبكات الجيل الرابـع، وإطلاق تجـارب أولية للجيل 
الخامـس، إلى جانـب توقيـع مذكـرات تفاهم مـع شركات تقنيـة إقليمية، وتنظيـم مؤتمرات محليـة حول التحـول الرقمي 

وإدارة الشـبكات.
وتابـع السـوريون خلال عـام كامـل تصريحات "متفائلـة" تتحدث عن اسـتثمارات مرتقبـة وخطط لإعادة هيكلـة القطاع، 

ووعـود بإعـادة توزيع الطيـف الترددي وتحسين جـودة الخدمات عبر "منظومـة وطنية متكاملـة للاتصالات".
ومع ذلك، لم يشهد المستخدمون تحسنًًا ملموسًًا في التغطية الخلوية واستقرار المكالمات وسرعة الإنترنت. 

ترصـد عنـب بلـدي في هـذا التقرير واقـع قطاع الاتصـالات خلال العـام الأول بعـد التحرير، ومـا تحقق فعليًًا من مشـاريع 
وتحديثـات للبنيـة التحتيـة مقابل ما طُـُرح في البيانـات والاتفاقيات والمؤتممرات، إضافـة إلى التحديات التـي لا تزال تعوق 

تحسـن التغطيـة والإنترنت في المحافظـات والمناطق المدمـرة والنائية.

عام الاتفاقيات
شـهد العـام الأول بعـد سـقوط النظـام 
إعلان  مـع  الاتصـالات،  قطـاع  في  زخامًا 
وزارة الاتصـالات وتقانـة المعلومـات عـن 
سلسـلة مشـاريع لتحديث البنيـة التحتية 
خدمـات  جـودة  وتحـسين  الرقميـة، 

سـوريا. في  الإنترنـت 
الماضي،  أيـار  في  الاتصـالات،  وطرحـت 
مشروع كابل "أوغاريـت 2"، الذي يهدف 
لتحـسين الاتصـال بالإنترنـت العالمي في 
سـوريا، وزيـادة مرونة الشـبكات الرقمية 
السـورية وتحـسين جودتهـا، ومعالجـة 
القيـود الحاليـة، وتهيئـة البنيـة التحتيـة 

المسـتقبلي. للنمو 
مشروع  الماضي،  حزيـران  في  وأطلقـت، 
الأليـاف  شـبكة  لإيصـال  نـت"  "بـرق 
الضوئيـة مبـاشرة إلى المنـازل والمكاتـب 
الــ”FTTP” في جميـع مناطق سـوريا، 
البنيـة  لتطويـر  وطنيـة  خطـة  ضمـن 
سلسـلة  جانـب  إلى  الرقميـة،  التحتيـة 
على  خارجيـة  واتفاقيـات  مباحثـات 

والـدولي. العـربي  المسـتويين 
تشريـن  في  الاتصـالات،  وزارة  ووقعـت 
كابـل  أول  إنـزال  اتفاقيـة  الماضي،  الأول 
بحـري دولي في محطـة طرطـوس، مـع 

الإسـبانية. "ميدوسـا"  شركـة 
ويسـهم المشروع بإعـادة ربـط الشـبكات 
الدوليـة عبر الكوابـل البحريـة، ويسـهل 
ركيـزة  يمثـل  كما  البيانـات،  تبـادل 
استراتيجيـة لإعادة ترسـيخ موقع سـوريا 
للاتصـالات  وإقليمـي  دولي  كمحـور 

وأوروبـا. آسـيا  بين  والإنترنـت 
التـي  المشروعـات  في  الدعـم  ولتلقـي 
تعمـل عليهـا وزارة الاتصـالات، وقعـت، 
في آب الماضي، اتفاقيـة مـع شركـة “آرثر 
دي ليتـل” )ADL(، الشركـة الاستشـارية 
استشـاراتها  سـتقدم  التـي  العالميـة، 
شـبكات  تطويـر  مشـاريع  في  للـوزارة 

سـوريا. في  القادمـة  الخلـوي 
كما تحولـت الفعاليـات المحليـة والدوليـة 
التـي نظمتها الـوزارة أو شـاركت بها إلى 
منصـات للتعـاون وتحقيـق قفـزة جديدة 
معـرض  أبرزهـا  الاتصـالات،  قطـاع  في 
“سيريـا هايتـك 2025” الـذي أقيـم في 
كأول  دم  وقـ� الماضي،  الثـاني  تشريـن 
فعاليـة دوليـة كبرى لقطـاع الاتصـالات 
الـبلاد  انطلاقـة  ليجسـد  التحريـر،  بعـد 
الرقمـي، ويكـون منصـة  التحـول  نحـو 
سـنوية لتمـكين الشركات السـورية مـن 
توسـيع نشـاطاتها وإبـرام اتفاقيـات مع 
شركات عالمية، وتشـكيل تكتلات اقتصادية 
جديـدة تواكب توجـه الحكومـة نحو بناء 

رقميًًا. متطـور  بلـد 
 SYNC25“ وفي آب الماضي، عقـد مؤتممر
II” بهـدف تعزيز تبـادل المعرفـة وتطوير 
عمـل،  فـرص  وخلـق  المهنيـة،  المهـارات 
وكبـار  السـورية  المواهـب  بين  وتعـاون 
الخبراء في قطـاع التكنولوجيا حول العالم.
بالتعـاون  الاتصـالات  وزارة  وأطلقـت 
مـع وزارة الشـؤون الاجتماعيـة والعمـل 
التـي  ذكاء”  “مجتمـع  مبـادرة  مؤخـرًاً، 
الشـباب  طاقـات  تنظيـم  إلى  تهـدف 
في  التقنيـة  والمبـادرات  والجمعيـات 
نحـو  وتوجيههـا  المحافظـات،  مختلـف 

برامـج عمليـة تصل آثارهـا إلى المواطنين، 
خصوصًًـا الفئات الأقل وصـوالًا إلى فرص 
الرقمـي. القطـاع  في  والعمـل  التدريـب 

أنجزت أم أخفقت
تحـدث مديـر المكتـب الإعلامـي في وزارة 
عمار  المعلومـات،  وتقانـة  الاتصـالات 
منـذ  الـوزارة  أن  بلـدي،  لعنـب  التكلـة، 
تنفيذيـة  بخطـة  بـدأت  النظـام  سـقوط 
متعـددة المراحـل، ركـزت في بدايتها على 
رفـع القـدرة المتاحـة للشـبكة وتحـسين 
توزيعهـا بين المحافظـات، بحيـث يلمـس 
المواطـن "تحسـنًًا أولي�ـا" في الاسـتقرار 

والسرعـة.
انتقلـت  الـوزارة  أن  التكلـة  وأوضـح 
ـا إلى اسـتعادة الربـط المبـاشر مـع  لاحق�
البحـري  "الكابـل  اتفاقيـة  عبر  العـالم، 
لربطـه  التخطيـط  مـع  طرطـوس"،  في 
بمشروع “سـيلك لينـك” الـذي سـيحول 
سـوريا إلى ممـر رئيـس لحركـة الإنترنت 

تعـبيره. بحسـب  إقليمي�ـا، 
م عمل  الخـبير التقنـي نضـال فاعور، قيـ�
كـ"إعلامـي  بالمجمـل  الاتصـالات  وزارة 
وورقـي"، فـكل مـا تـم نشره والحديـث 
عنـه وإبرامـه مـن عقـود هـو مشـجع، 
أي  على  الموافقـة  بعـد  تتـم  لم  ولكـن 
تقديممات مـن الشركات العالميـة، وكذلـك 
أمـام  كان عقبـة  العـام  الأمنـي  الوضـع 
الشركات المسـتثمرة في عـالم الاتصـالات 

سـوريا. إلى  بالوصـول 
إلى  تحتـاج  سـوريا  أن  فاعـور  ويـرى 
إعـادة هيكلـة كاملـة كبنيـة تحتيـة مـن 
"سيرفـرات" ومخدمـات وكوابـل ضوئية 
وأجهزة متطـورة، وإعـادة إعمار "فعلية" 

في هـذا القطـاع.

لم نرََ نتائج الاتفاقيات، بل إن بعض 
ا في  الخدمات أصبحت أسوأ، خصوًصً

تغطية الهواتف المحمولة وجودة 
الشبكات.

نضال فاعور
خبير تقني

المناطق المدمرة "التحدي الأكبر"
ورثـت وزارة الاتصالات وتقانـة المعلومات 
بعد سـقوط النظام شـبكة اتصـالات تعد 
مـن أكثر القطاعات تضررًًا خلال سـنوات 
إذ خرجـت أجـزاء واسـعة مـن  الحـرب، 
البنيـة التحتية عن الخدمـة في محافظات 
ـا، بيـنما تآكلت باقي  شـهدت قصفًًا مكثف�
الشـبكات بفعـل غيـاب الصيانـة وتراجع 

الاستثمار.
واجهـت  التـي  التحديـات  أبـرز  مـن 
الـوزارة، بحسـب مديـر المكتـب الإعلامي 
في وزارة الاتصـالات وتقانـة المعلومـات، 
والتهالـك  الدمـار  حجـم  التكلـة،  عمار 
الـذي أصاب شـبكة الاتصـالات، والتكلفة 

تأهيلهـا. لإعـادة  العاليـة 
الفجـوة كانـت واسـعة بين  أن  وأضـاف 
أو  المدمـرة  والمناطـق  الرئيسـة  الـدن 
جانـب  إلى  الـدن،  مراكـز  عـن  البعيـدة 
ندرة الـخبرات المتخصصة نتيجة سـنوات 

والهجـرة. الحـرب 
وذكـر التكلة أن الـوزارة عملت على ترتيب 
على  أوالًا  بالتركيـز  جغرافي�ـا،  الأولويـات 
عقـد الربـط الرئيسـة لـضمان اسـتقرار 

الشـبكة الأساسـية، ثـم التوسـع تدريجيًًا 
نحـو المناطـق ذات الضرر الأكبر.

وللتغلـب على محدوديـة التمويل، توجهت 
وشركات  دول  مـع  شراكات  إلى  الـوزارة 
المالي  الدعـم  في  للمسـاهمة  صديقـة 
أنظمـة  تعديـل  مـع  تزامن�ـا  والتنفيـذي، 
العمـل الداخليـة داخـل الـوزارة وتطوير 
برامـج تدريـب الكـوادر الوطنيـة، حتـى 
الشـبكات  تتمكـن مـن تأهيـل وتشـغيل 

الجديـدة.
الـوزارة واجهـت تحديًاً إضافي�ـا يتمثل في 
التقـنين الكهربـائي، الـذي يؤثـر مباشرة 
ومقاسـم  الاتصـالات  مواقـع  عمـل  على 
الإنترنـت، ما تطلـب توفير مصـادر طاقة 
بديلـة وتأمين تشـغيل مسـتمر للمحطات 

الحيويـة، بحسـب التكلة.
التكلـة  يـرى  الصعوبـات،  هـذه  وبرغـم 
“تحسـنًًا  يشـهد  الكهربـاء  وضـع  أن 
على  تدريجي�ـا  ينعكـس  مـا  ملحوظًـًا” 

الاتصـالات. خدمـات  اسـتقرار 

المستخدم غير راضٍٍ
لم يلحـظ سـكان المحافظـات أي تحسـن 
سرعـة  أو  التغطيـة  جـودة  في  فـعلي 
مـن  الشـكاوى  اسـتمرت  بـل  الإنترنـت، 
ضعـف الخدمـات في مختلـف المناطـق.

اسـتمرار  بعـد  الانتقـادات  حـدة  وزادت 
"سريتـل  شركتـي  تغطيـة  ضعـف 
و"MTN"، ورفـع أسـعار الباقات بنسـبة 

و100%.  70 بين  تراوحـت 
يـرى الخـبير التقنـي نضـال فاعور، أن 
الجهـود المبذولـة لتحـسين الاتصالات لم 
الملمـوس،  بالشـكل  المواطـن  إلى  تصـل 
لا  التغطيـة  مشـكلات  أن  إلى  مـشيرًاً 
تـزال دون حلـول حقيقيـة، وأن جـودة 
واضحًًـا،  تراجعًًـا  تشـهد  الكوابـل 
مقابـل حاجـة العامـلين في القطاع إلى 
تأهيـل وتدريـب أوسـع لمواكبـة خطـط 

التطويـر.
واعـتبر فاعـور أن رفـع شركات الهواتف 
وأجـور  الباقـات  أسـعار  المحمولـة 
على  ا  إضافيـ� ا  عبئـ� ل  مثـ� الاتصـالات، 
هـذه  دافـع  أن  مرجحًًـا  المسـتخدمين، 
تكاليـف  بارتفـاع  يرتبـط  الزيـادات 
بتحسـينات  وليـس  عمومًًـا،  الطاقـة 
الأبـراج  تطويـر  أو  الفنيـة  البنيـة  في 
والشـبكات، الأمـر الـذي يزيـد الفجـوة 
بين تكلفـة الخدمـة ومسـتواها الفـعلي 

الأرض. على 

تحسن "مؤجل"
في  الإعلامـي  المكتـب  مديـر  وصـف 
المعلومـات،  وتقانـة  الاتصـالات  وزارة 
عمار التكلـة، بـطء التحسـن في خدمـات 
لأن  الطبيعـي"،  بـ"الأمـر  الاتصـالات، 
المشـاريع التـي أُطُلقـت خلال العـام تُنُفذ 

متتابعـة. مراحـل  على 
وأشـار إلى أن جـزءًًا من السـعات الجديدة 
جـرى تفعيلـه بالفعـل، لكن الأثـر الأكبر 
لـن يظهـر قبـل اكـتمال الربـط بين المدن 
والانتهـاء مـن تنفيـذ الشـبكات الضوئية 
داخـل الأحيـاء. كما ربـط التكلـة تفـاوت 
الخدمـة بين المحافظـات بممدى جاهزيـة 
الأمـر  منطقـة،  لـكل  الفنيـة  البنيـة 
البـطء  شـكاوى  اسـتمرار  يـفسر  الـذي 

المناطـق. بعـض  والانقطاعـات في 
حلـوالًا  تعتمـد  الـوزارة  أن  التكلـة  وبنيّن 
التغطيـة  محطـات  مثـل  مرحليـة، 
المؤقتـة والمسـارات البديلـة لـحين إنجـاز 
المشـاريع الاستراتيجيـة، مبين�ـا أن ضغط 
الاسـتخدام المتزايد نتيجة عـودة المهجرين 
إلى  إضافي�ـا  ا  عبئـ� يضيـف  والـغتربين، 
بعـض  أن  يعنـي  مـا  الحاليـة،  الشـبكة 
الشـكاوى سـتظل حاضرة إلى حين دخول 

المشـاريع الجديـدة حيـز العمـل.

رؤية مستقبلية
تعمـل الـوزارة برؤية تجعل سـوريا مركزًاً 
لعبور الإنترنـت إقليميًًا لا مجرد مسـتهلك، 
بحسـب مديـر المكتـب الإعلامـي في وزارة 
الاتصـالات وتقانة المعلومـات، عمار التكلة.

اسـتكمال  تتابـع  الـوزارة  أن  وأوضـح 
الكابـل البحـري وربطه بالمشـاريع البرية 
مـع دول الجوار، وتوسـيع تمديـد الألياف 
مـشيرًاً  والمؤسسـات،  للمنـازل  الضوئيـة 
إلى أن أبـرز المشـاريع هما "سـيلك لينك" 
الـذي سـتعلَنَ الشركـة المنفـذة لـه قريبًًا، 
و"بـرق نت"، مـع التعويل على الشـبكات 
الحكومـة  برامـج  لتسريـع  الضوئيـة 
البيانـات  قواعـد  وربـط  الإلكترونيـة، 

وتقديـم خدمـات رقميـة آمنـة.
واعـتبر التكلـة أن تنفيـذ هذه المشـاريع، 
بمما يتيحـه مـن إنترنـت عـالي الجـودة، 
مراكـز  اسـتثمارات  أمـام  البـاب  يفتـح 
البيانـات والربـط الإقليمـي، كما يشـجع 
الشراكات مـع شركات عربيـة ودوليـة بما 
يضمـن حمايـة بيانـات المواطـنين وبنـاء 
قـدرات رقميـة وطنيـة قـادرة على إدارة 

التحـول الرقمـي في سـوريا الجديـدة.

عنب بلدي – أمير حقوق | مارينا مرهج 

على امتـداد عـام كامـل، بقـي قطـاع الطاقة السـوري يتحرك ضمـن هامـش ضيـق بين العجـز المالي، والعقوبـات، وتآكل 
البنيـة التحتيـة، مقابـل محاولة الحكومـة جذب اسـتثمارات خارجية لإنقاذ مـا تبقى مـن المنظومة الكهربائيـة والنفطية.
غير أن الأرقـام المعلنـة عـن الإنتـاج، وحجـم الاسـتهلاك، وتكلفـة الدعم، تكشـف فجـوة عميقة بين مـا تحتاج إليـه البلاد 
فعلي�ـا ومـا هـو متوفـر على أرض الواقع، سـواء في الكهرباء التي ارتفعت أسـعارها بشـكل كـبير مقابل توفرها لسـاعات 
محـددة فقـط، أو في النفـط الـذي شـهد توفـرًًا بعد انقطـاع لسـنوات ودخوله سـوق الاحتـكار، لكنـه لا يـزال يعتمد على 

الاسـتيراد بجـزء منه.
في هـذه البانورامـا، تحـاول عنـب بلدي مقاربـة عام مـن إدارة وزارة الطاقـة لأثقل ملفات المعيشـة: الكهربـاء، النفط، وما 

تـم إنجازه فيهـا وما تـعثر، وكيف انعكس ذلـك على حياة السـوريين.

من تقنين حاد إلى رفع الأسعار مقابل 
تحسن جزئي 

تصـدّّر قـرار رفـع أسـعار الكهربـاء، في 
تشريـن الثـاني الماضي، واعـتماد نظـام 
شرائـح تصاعدية يـزداد فيه السـعر كلما 
ارتفـع حجـم الاسـتهلاك، أبـرز العناوين 
قوبـل  إذ  الكهربـاء،  بقطـاع  المتعلقـة 
بموجـة من الاعتراضـات وردود الفعل في 
الشـارع، كما أظهـر اسـتطلاع أجرته عنب 
بلدي أن الأغلبية السـاحقة من المشـاركين 
اعـتبروا الأسـعار الجديـدة غير متناسـبة 

الدخل. مـع مسـتوى 
معظـم  في  التغذيـة  سـاعات  وبقيـت 
المحافظات السـورية خلال الأشـهر الأولى 
التـي تلـت 8 مـن كانـون الأول 2024، لا 
يومي�ـا في  تتجـاوز سـاعة إلى سـاعتين 
أحسـن الأحوال، نتيجة النقـص المزمن في 
حوامـل الطاقة، ولا سـيما الغـاز الطبيعي 
محطـات  لتشـغيل  اللازمين  والفيـول 
التوليـد الحراريـة، وتجـاوز الطلـب على 
الكهربـاء خلال الربـعين الأولين من العام 
الشـتوية  الـذروة  فترات  )خلال  الحـالي 
بـعشرات  الشـبكة  قـدرات  والصيفيـة( 

لمرات. ا
الثـاني مـن  النصـف  الدخـول في  ومـع 
العـام، طرأ تحسـن محـدود ومؤقت على 
واقـع التغذيـة في عـدد مـن الـدن، بعـد 
الغـاز عبر  تـأمين كميـات إضافيـة مـن 
توريـدات خارجية، بالإضافـة إلى عمليات 
النقـل  لمحطـات  والتطويـر  الصيانـة 
الرئيسـة، وخطـوط التوزيـع في مختلف 
مـن  نحـو 20%  إذ خضـع  المحافظـات، 
المحطـات لأعمال صيانة شـاملة، بالإضافة 

إلى البـدء بإنشـاء محطـات جديـدة.
وعلى إثر ذلـك جرت في عدد مـن المناطق 
زيـادة سـاعات الوصل الكهربـائي مقابل 
التحسـن  أن هـذا  إلا  الانقطـاع،  سـاعات 
بقـي غير شـامل جغرافي�ـا، وغير مسـتقر 
زمني�ـا، ومرتبطًـًا مباشرة بتوفـر الوقود لا 
بزيـادة دائممة في القـدرة الإنتاجيـة، مما 
يجعـل أي تراجـع في الإمـدادات ينعكس 

فـورًًا بزيـادة التقـنين مجددًًا.
يبلـغ عـدد محطـات التحويـل 75 محطة 
موزعـة على المحافظـات جميعهـا، منهـا 
بيـنما لا تـزال  العمـل،  64 محطـة قيـد 
فـيما  الخدمـة،  خـارج  محطـات  ثمماني 
توجـد ثلاث محطات تحت إعـادة التأهيل.

وتشـمل المحطـات 195 محـوالًا كهربائيًًا، 
حالي�ـا،  الخدمـة  في  محـوالًا   165 منهـا 
بحسـب ما أعلنتـه وزارة الطاقـة، في 20 

مـن تشريـن الأول الماضي.
البنـك الـدولي قـال إنـه وافـق على منحة 
قدرها 146 مليون دولار لمسـاعدة سـوريا 
على اسـتعادة الكهربـاء بشـكل موثـوق 
التعـافي  ودعـم  معقولـة،  وبأسـعار 

للـبلاد. الاقتصـادي 
عشرة  إلى  الكهربـاء  قطـاع  ويحتـاج 
شـامل،  إصلاح  لإجـراء  دولار  مليـارات 
يتضمن خطـوط النقل والتوزيـع، وتركيب 

الطاقـة. توليـد  ومحطـات  العـدادات، 

لا تزال الفجوات الإنتاجية واسعة، إذ 
يُُقدّّر العجز بأكثر من 8000 ميجاواط 
مع استمرار الانقطاعات الطويلة في 

معظم المناطق، إلى جانب ضعف 
واضح في الحوكمة وتأخر تنفيذ 

المشاريع.

د. عبد الرحمن محمد
خبير اقتصادي وأستاذ في جامعة "حماة"

وفـيما يخـص التحسـن الطـارئ، أوضح 
الدكتـور محمد أن اسـتيراد الغـاز الأذري 
أسـهم في رفـع سـاعات التغذيـة اليومية 
في بعـض المناطق إلى نحو عشر سـاعات، 
المولـدات  صيانـة  أعمال  سـاعدت  فـيما 
الفاقـد وتحـسين  تقليـل  والشـبكات في 
لا  التحسـن  هـذا  لكـن  التوزيـع.  كفـاءة 
يـزال محـدودًًا وغير متـوازن، خاصة في 

المناطـق الريفيـة التـي تعـاني انقطاعًًـا 
تنفيـذ  بـطء  إلى  إضافـة  دائـم،  شـبه 
المشـاريع الـكبرى مثـل محطـات الطاقة 

والريحيـة. الشمسـية 
 

النفط: إنتاج محدود..
وسوق مرهونة بالاستيراد 

بإعـادة تنشـيط  المتكـررة  الوعـود  رغـم 
القطـاع النفطـي في سـوريا، مـا زالـت 
الـبلاد خلال العـام الحـالي تعتمد بشـكل 
شـبه كامـل على اسـتيراد النفـط الخـام 
السـوق  احتياجـات  لتلبيـة  والمشـتقات 
المحليـة، مـع إنتـاج داخلي لا يـكاد يفـي 

بـأكثر مـن جـزء بسـيط مـن الطلـب.
توفـرًاً  النفطيـة  المشـتقات  وشـهدت 
ملحوظًـًا خلال العـام الحـالي، وانخفاضًًا 
في أسـعارها بعد سـنوات طويلـة أرهقت 
السـوريين في محاولات للحصـول عليها، 
وطـوابير طويلـة من الانتظـار على الدور 
مـن  لـيتر  أو  غـاز  للحصـول على جـرة 

والمازوت. البنزيـن 
في تشرين الثـاني الماضي، أصدرت وزارة 
الطاقـة قرارًًا بتخفيض أسـعار المشـتقات 
أسـطوانة  المازوت،  )البنزيـن،  النفطيـة 
الغاز المنزلي، أسـطوانة الغـاز الصناعي(.
سـبب  أن  الطاقـة  وزارة  وأوضحـت 
انخفـاض الأسـعار هـو تحسـن الإنتـاج 
بعـض  تنتـج  سـوريا  باتـت  إذ  الـحلي، 
المشـتقات النفطيـة بشـكل يومـي، حيث 
يبلـغ الإنتـاج حاليًًا نحـو 120 ألف برميل 
من النفـط وسـبعة ملايين متر مكعب من 

. ز لغا ا
وتعمـل مصفـاة "بانياس" بنسـبة 80% 
الإنتاجيـة، في حين تعمـل  مـن طاقتهـا 
مصفـاة "حمـص" بين 30 و%40 مـن 

. قتها طا
غير أن هـذه الأرقـام، رغـم كونهـا تقـدم 
بعـض التخفيـف من حـدة العجـز، تبقى 
الاسـتهلاك  مسـتوى  عـن  جـدًًا  بعيـدة 
الوطنـي، والـذي بحسـب تحليـل أعدتـه 
عنـب بلـدي، يحتـاج إلى ما يقـارب 150 

الطلـب على  لتلبيـة  يومي�ـا  برميـل  ألـف 
وتشـغيل  والفيـول  والمازوت  البنزيـن 

التوليـد. محطـات 
ووصلـت إلى سـوريا عـدد مـن شـحنات 
النفـط أبرزها الشـحة الأخيرة التي وصلت 
مـن السـعودية والتي بلغـت 1.65 مليون 
برميـل نفـط، لتلبية جـزء مـن احتياجات 
المواطـنين من المشـتقات النفطيـة، وأيضًًا 

الكهرباء. الوقـود لمحطـات  توفير 
وزودت روسـيا سـوريا بعدة شحنات من 
النفـط خلال العـام الحـالي، وبلغ إجمالي 
كميتهـا نحـو 350 ألف طـن متري، أي ما 

يعـادل نحو 2.6 مليـون برميل.
كما أُعُلـن، في أيلـول الماضي، عـن تصدير 
شـحنة مـن النفـط الخـام الثقيـل تبلـغ 
600 ألـف برميـل من مينـاء "طرطوس"، 
وكانـت هـذه الصفقـة أول عمليـة تصدير 
رسـمية معروفـة للنفط السـوري منذ 14 
عامًًـا، إذ كانـت سـوريا تصـدّّر 380 ألف 
برميل مـن النفـط يوميًًا في عـام 2010.
السـورية  الطاقـة  وزارة  وتسـعى 
للحصـول على أكثر مـن 30 مليـار دولار، 
لإعـادة تأهيـل قطاعـات النفـط والمعادن 

كامـل. بشـكل  والميـاه  والكهربـاء 
الجامعـي  الاقتصـادي والأسـتاذ  الخـبير 
مجـدي الجامـوس، أكد أن الإنتـاج الحالي 
يتراوح بين 24 و25 ألـف برميـل يومي�ـا، 
مقارنـة بـأكثر مـن 400 ألـف برميل قبل 

الثورة. سـنوات 
وأشـار إلى أن البنيـة التحتيـة في القطاع 
تعـاني تدهورًًا شـديدًًا، تجعل أي تحسـن 
أقـرب إلى “تحـسين حالـة”، لا يرتقي إلى 
ما هـو مطلوب بعـد مرور نحـو عام على 

لتحرير. ا

حقول النفط التي تسيطر عليها "قوات 
سوريا الديمقراطية" )قسد( قد تكون 

عيد 
ُ
ا لنمو القطاع إذا أُ مدخالًا مهًمً

استثمارها ضمن إطار وطني موحد 
وبخطة استراتيجية واضحة.

 
مجدي الجاموس
خبير اقتصادي وأستاذ جامعي

التـي تسـيطر  النفـط  ويـرى أن حقـول 
الديمقراطيـة"  سـوريا  "قـوات  عليهـا 
)قسـد( قـد تكـون مـدخالًا مـهامًا لنمـو 

القطـاع إذا أُعُيـد اسـتثمارها ضمـن إطار 
استراتيجيـة  وبخطـة  موحـد  وطنـي 

واضحـة.
النفطيـة  المشـتقات  أسـعار  "تحريـر 
المقابـل  في  لكنـه  الاسـتهلاك،  خف�ـض 
الدخـل  متاحـة فقـط لأصحـاب  جعلهـا 
الاجتماعيـة  الفجـوة  عمّّـق  مـا  المرتفـع، 
على  الفـقيرة  الفئـات  قـدرة  وأضعـف 
الحصـول على المازوت للتدفئة"، بحسـب 

تعـبيره.

بانتظار الاستثمارات "المليارية"
وزارة  وقعـت  الحـالي،  العـام  خلال 
الطاقـة السـورية الاتفاقيـات النهائية مع 
تحالـف مجموعـة شركات دوليـة بقيـادة 
لإنشـاء  القابضـة”،  “أورباكـون  شركـة 
أربع محطـات توليـد كهرباء باسـتطاعة 
إجماليـة تبلـغ 5000 ميجـاواط، تعمـل 
على الغـاز الطبيعـي والطاقة الشمسـية.
في  محطـات  إنشـاء  الاتفاقيـات  تشـمل 
شمال حلـب وديـر الـزور وريف دمشـق 
والمنطقـة الوسـطى، إضافة إلى مشـاريع 
تبلـغ  إجماليـة  بقـدرة  شمسـية  طاقـة 
1000 ميجـاواط موزعـة على عدة مواقع 
في سـوريا، بحسـب مـا أعلنـت الـوزارة 
في صفحتهـا عبر “فيسـبوك”، في 6 من 

تشريـن الثـاني الماضي.
وأجرت شركتـا “جنرال إلكتريك فيرنوفا” 
الأمريكيـة و”سـيمنس إنرجـي” الألمانيـة 
غازيـة  توربينـات  لتوريـد  محادثـات 
لمشروع تبلغ قيمته سـبعة مليـارات دولار 
يهـدف إلى إعـادة تأهيـل قطـاع الطاقـة 

الـتضرر في سـوريا.
وبحسـب مـا نقلتـه “رويترز” عـن ثلاثة 
مصـادر وصفتهـا بـ”المطّلّعـة”، في 13 
من تشريـن الثاني الماضي، فـإن تفاصيل 
المبالـغ المخصصـة لتوريـد التوربينات لم 

بعد. تُكُشـف 
ويـأتي ذلك في وقت تسـعى فيـه شركات 
إعـادة  مرحلـة  مـن  للاسـتفادة  غربيـة 
الإعمار في سـوريا، بعـد أن رفعـت إدارة 
ترامـب،  دونالـد  الأمـريكي،  الرئيـس 
معظـم العقوبـات المفروضة على دمشـق 

منتصـف العـام الحـالي.
مـن  أخـرى،  أمريكيـة  شركات  وكانـت 
بينهـا “بيكـر هيـوز” و”هانـت إنرجي” 
تمموز  في  أعلنـت،   ،”LNG و”أرجنـت 
الماضي، عـن خطـة رئيسـة لدعـم إعـادة 
الإعمار، تشـمل استكشـاف وإنتاج النفط 

والغـاز وتوليـد الطاقـة.
انطلاق معرض سيريا هايتك - 30 تشرين الأول 2025 )عنب بلدي/ أحمد مسلماني(

عمليات صيانة لمحطة كهرباء في حمص - 6 كانون الأول 2025 )وزارة الطاقة/فيسبوك(
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تحديات في الكوادر والرواتب والمناهج

"التربية" و"التعليم العالي"..عام الدمج والترميم
بنية مدمرة وانخفاض في استجابة المانحين 

"الصحة".. خطط "تعافٍٍ تدريجي" بنتائج محدودة

)AP( 2025 ا داخل أحد صفوف مدرسة معر شمارين الابتدائية في قرية معر شمارين بريف إدلب - 19 تشرين الأول طلاب يحضرون درًسً

مستشفى عدنان كيوان الجراحي في إدلب - 15 حزيران 2025 )وزارة الصحة/فيسبوك(

عنب بلدي – شعبان شاميه

شـهد العـام الأول بعـد سـقوط النظـام السـابق في 8 مـن كانـون الأول 2024 
سلسـلة تحـولات لافتـة في وزارتي التعليـم العـالي والبحـث العلمـي، والتربيـة 
والتعليـم، تمثلـت في بنية المنظومـتين الجامعيـة والتربوية وإجـراءات إدارتهما.
بـرزت في مقدمـة تلك التحـولات محـاولات لإعادة توحيـد المرجعيـات التعليمية، 
بـدءًًا مـن دمـج جامعة "حلـب الحـرة" وجامعـة "الشـهباء" ضمـن الجامعتين 
الأم في حلـب وإدلـب، وكذلـك دمـج المعاهـد العاملـة في الشمال السـوري ضمن 

للمعاهد. الأعلى  المجلـس 
وهـو مـا أنهـى حالـة التشـتت المؤسسـاتي التي رافقـت سـنوات سـابقة وأعاد 
لهـذه الجهـات مكانتها الرسـمية ضمـن النظام التعليمـي الوطني، وفـق ما قاله 
الباحـث في شـؤون التربيـة والتعليم العـالي، وعميد كليـة الهندسـة المعلوماتية 

في جامعـة "إدلـب"، الدكتـور مصعب الشـبيب، لعنـب بلدي.
هـذا التوجّّه نحـو التوحيد لم يقـتصر على الجامعـات الحكومية، بل شـمل أيضًًا 
وضـع الجامعـات الخاصـة في الـشمال السـوري تحـت إشراف مجلـس التعليم 
العـالي، في خطـوة تهـدف إلى ضبط جـودة المناهـج والمخرجات ومنـح الطلاب 

مظلـة قانونيـة واضحة.

مؤتمرات علمية 
شـهد عـام 2025 نشـاطًاً ملحوظًـًا في 
تنظيـم المؤتممرات العلميـة على المسـتوى 
الـوزاري في دمشـق، قـال الشـبيب، مـن 
أبرزهـا المؤتممر الطبـي الذي جمـع خبراء 
وناقـش  التخصصـات،  مختلـف  مـن 
قضايـا تدريـب الكوادر الصحيـة والبحث 
السريـري، إضافـة إلى عدد مـن المؤتمرات 
العلميـة المتخصصة في مجالات الهندسـة 

. نة لتقا وا
فعاليـات  جـاءت  السـياق  هـذا  وضمـن 
مثـل مؤتممر “سـفير” للتحـول الرقمـي، 
الـذي وإن لم يكـن الحـدث الأبـرز، إلا أنه 
أسـهم في دعـم توجه الـوزارة نحو رقمنة 
الوعـي  وتعزيـز  الجامعيـة  الخدمـات 
ومنصـات  بيانـات  قواعـد  بنـاء  بأهميـة 

مركزيـة. معلومـات 
 

إعادة المنقطعين
على المسـتوى الأكاديمي، اتخـذت الوزارة 
فـرص  على  مبـاشر  أثـر  ذات  قـرارات 
بإعـادة  الـسماح  أهمهـا  كان  التعليـم، 
المنقطـعين عـن الدراسـة بسـبب ظروف 
الثـورة إلى مقاعدهـم الجامعيـة، وكذلـك 
المعاهـد  لـطلاب  بـ"التجـسير"  الـسماح 
بجامعـة   65% معدلهـم  تجـاوز  ممـن 
العـام  التعليـم  نظامـي  في  "إدلـب" 
معنويـة  دفعـة  شـكّّل  مما  والـوازي، 
الدراسـة  لاسـتكمال  جديـدًًا  ومسـارًًا 
الشـباب،  مـن  واسـعة  لفئـة  الجامعيـة 
الأكاديممي  الباحـث  قالـه  مـا  بحسـب 

الشـبيب. مصعـب 
كما سـعت الـوزارة، في إطار دعـم البحث 
محـددة  قوائـم  اعـتماد  إلى  العلمـي، 
الموثوقـة،  العلميـة  للجامعـات والـجلات 
بهدف رفع جـودة النشر وضبـط عمليات 

الأكاديميـة. الترقيـة 
ق  يتعلـ� قـرار  اتُّخُـذ  ذلـك،  جانـب  وإلى 
بإعـادة المعيديـن العائديـن مـن الإيفـاد 
وتسـوية أوضاعهم، في محاولة للاستفادة 
مـن خبراتهـم وسـد النقـص المتزايـد في 

التدريسـية. الكـوادر 
بحسـب الشـبيب، يمكن القـول إن الوزارة 
نجحت في إعـادة توحيد البنيـة التعليمية 
وضبـط  والمعاهـد  الجامعـات  دمـج  عبر 
عمـل الجامعـات الخاصـة، وهـو مـا يُعُدّّ 
ا في ظـرف معقـد. كذلـك  إنجـازًاً إداريـ�
وفي  العلميـة،  المؤتممرات  نشـاط  شـكّّل 
مقدمتهـا المؤتممر الطبـي، خطـوة لإحياء 
على  أمـا  والبحثـي.  الأكاديممي  الحـراك 
الـوزارة  الطالـب فقـد نجحـت  مسـتوى 
جديـدة  أكاديميـة  مسـارات  فتـح  في 
القبـول  تنظيـم  "التجـسير"، وفي  مثـل 
الجامعـي عبر المفاضلـة المركزيـة الموحدة 
رت إطارًًا  التـي رغم تحدياتهـا الكثيرة وفـ�

أكثر عدالـة وشـفافية.

جوانب متعثرة بانتظار الحل
زالـت  مـا  الإيجابيـات،  مـن  الرغـم  على 
ضعـف  نقـاط  تشـكّّل  متعـددة  ملفـات 
مـن  فكـثير  الشـبيب،  يـرى  ملحوظـة، 

أعضـاء الهيئـة التدريسـية الذيـن غادروا 
في  كـبيرة  صعوبـات  يواجهـون  الـبلاد 
العـودة، سـواء بسـبب الكفـالات المالية أو 
الإجـراءات الإدارية المعقدة، وهـو ما يهدد 
بقـاء الكفـاءات خـارج النظـام الجامعي.
كما ظهـرت مشـكلات تقنيـة في المفاضلة 
المركزيـة، أبرزهـا قصـور الوعـي التقنـي 
لـدى بعـض الـطلاب، والأخطـاء المتعلّقّة 

الرغبات. بتسلسـل 
وفي مفاضلة الدكتـوراة، لا تزال التحديات 
المتعلّقّـة بالجامعـة الأم والـنشر الخارجي 
في  صعوبـة  الباحثـون  يجـد  إذ  قائممة، 
تلبيـة متطلبـات الـنشر العالـي في ظـل 

الحالية. الاقتصاديـة  الظـروف 
كما أن تأخـر تنفيـذ التعلـيمات التنفيذيـة 
المتعلقـة بدمـج جامعـة "حلـب الحـرة" 
أدى إلى اضطـراب إداري ومـالي أثر على 

الـطلاب والموظـفين، تابع الشـبيب.
المتدهـور  المعـيشي  الوضـع  يـزال  ولا 
أبـرز  أحـد  والعلميـة  الإداريـة  للكـوادر 
العوائـق أمـام تطويـر التعليـم الجامعي 
التحتيـة  البنيـة  أن  كما  سـوريا،  في 
وشـبكات  مخابـر  مـن  للجامعـات، 
تحديـث  إلى  بحاجـة  تـزال  لا  وإنترنـت، 
جذري، إضافـة إلى حاجـة الجامعات إلى 
مشـاريع طاقـة متجـددة لتجـاوز أزمـة 
الكهربـاء التـي تعطـل العمليـة التعليمية 

يومـي. بشـكل  والبحثيـة 

ما الذي ينتظره القطاع
وأعضـاء  والباحثـون  الـطلاب  ع  يتطلـ�
الجامعـات  في  التدريسـية  الهيئـة 
السـورية، بحسـب الشـبيب، إلى قـرارات 

أبرزهـا: انتظارهـا،  طـال 
•   إعلان مسـابقات معيدين بشـكل دوري 

الأكاديمية. الدمـاء  لتجديد 
• إطلاق مسـابقات توظيـف لأعضاء هيئة 
تدريسـية وفنية لسـد النقـص الكبير في 

الكوادر.
• تبسـيط إجـراءات عـودة الأسـاتذة مـن 
الخارج بصـورة تراعي ظروفهـم الداخلية 

والخارجية.
• تحـسين بيئـة البحـث العلمـي وإعـادة 

تأهيـل المخابـر والبنـى التحتيـة.
إن مـا تحقـق خلال عـام واحـد يسـتحق 
اتجـاه  في  خطـوة  بوصفـه  التقييـم 
الإصلاح، وفـق الشـبيب، لكنـه لا يكفـي 
مـا لم يُسُـتكمل بإجـراءات تممس جوهـر 
الـوزارة  قطعـت  إذ  التعليميـة،  العمليـة 
التعليـم  مسـتقبل  لكـن   ، مـهامًا شـوطًاً 
العـالي في سـوريا مـا زال رهن�ـا بقدرتها 
على تحويـل القـرارات إلى نتائـج عمليـة 
يشـعر بهـا الطالـب والمجتمـع والجامعة 

على حـد سـواء.

الواقع التربوي
محـورًًا  والتعليـم  التربيـة  وزارة  تشـكّّل 
أساسـيًًا في بناء الثقـة الاجتماعية، وإعادة 
الجيـل  الوعـي والمهـارات لـدى  تشـكيل 
الجديـد، فالمدرسـة، بمراحلهـا الابتدائيـة 
والإعداديـة والثانويـة، تُعُدّّ حجر الأسـاس 

في إعـادة بناء الإنسـان السـوري، وهو ما 
يجعـل تقييـم أداء الـوزارة بعـد عـام من 
العمـل ضرورة وطنيـة لفهـم أيـن نقف، 

نتجه؟ أيـن  وإلى 
ظهـرت  التـي  القـوة  نقـاط  أبـرز  مـن 
خلال هـذا العـام نجـاح وزارة التربيـة 
الامتحانـات  تـأمين  في  والتعليـم 
والشـهادات بشـكل آمـن ومنظّمّ، سـواء 
الأسـاسي  التعليـم  لشـهادة  بالنسـبة 
الباحـث  قـال  الثانويـة،  الشـهادة  أو 
الدكتـور  والتعليـم  التربيـة  شـؤون  في 

بلـدي. لعنـب  الشـبيب،  مصعـب 
حـوادث  دون  الامتحانـات  جـرت  وقـد 
والـطلاب  الأهـالي  منـح  وهـذا  تُذُكـر، 
بالثقـة والاسـتقرار في واحـدة  شـعورًًا 
حين  في  حياتهـم،  محطـات  أهـم  مـن 
العمليـة  بـإكمال  الـوزارة  فشـلت 
خلفيـة  على  السـويداء  في  الامتحانيـة 
في  المحافظـة  شـهدتها  التـي  الأحـداث 

الماضي. تمموز 

تأهيل المدارس
إعـادة  في  جهودهـا  الـوزارة  واصلـت 
تأهيـل الـدارس الـتضررة وافتتـاح عـدد 
ملحـوظ منهـا، مـا سـمح لآلاف الـطلاب 

الدراسـة. مقاعـد  إلى  بالعـودة 
إلى جانـب ذلـك، برزت جهـود في تطوير 
محتواهـا  وتحديـث  المناهـج  بعـض 
لإدخـال مفاهيم التفـكير النقـدي والتعلّمّ 
برامـج  توسـيع  إلى  إضافـة  التطبيقـي، 
التدريـب التربـوي للكـوادر التعليمية بما 
يتناسـب مـع التطـور العالـي في طـرق 

التدريـس.
ومـن الإيجابيـات أيضًًـا تعزيـز التعليـم 
الثانويـة  المرحلـة  في  والتقنـي  المهنـي 
التعليـم  مخرجـات  بين  الفجـوة  لتقليـل 
ومحاولـة  العمـل،  سـوق  واحتياجـات 
مـن  للحـد  الـدرسي  الـدوام  تنظيـم 

المناطـق. بعـض  في  الاكتظـاظ 
وزارة  منحـت  لامركزيـة،  خطـوة  وفي 
كـبيرة  صلاحيـات  والتعليـم  التربيـة 
إذ  بالمحافظـات،  المحليـة  للمديريـات 
فوّّضتهـم بعـدد كـبير مـن الصلاحيـات 
التـي كانت بيـد الوزير، بهـدف "تحسين 
جودة التعليم وتكييف السياسـات حسـب 

محافظـة". كل  ظـروف 

 أبرز القرارات التربوية
شـهد هذا العام اتخـاذ عدد مـن القرارات 

والإجـراءات، مثل:
• إعـادة هيكلـة الكـوادر التعليميـة لسـد 
النقـص وترميم الشـواغر للاسـتفادة من 

الـوارد البشريـة بالصـورة الأمثل.
النـفسي  للدعـم  مبـادرات  إطلاق   •

للـطلاب. والتربـوي 
الامتحانـات  أسـئلة  نمماذج  تحـسين   •
البحـت. الحفـظ  على  اعتمادهـا  لتقليـل 
المدرسـية  التجهيـزات  بعـض  تطويـر   •

الإمكانـات. توفـرت  حيـثما 
ويمثـل ذلـك خطـوة على طريـق طويل، 
لكنهـا عكسـت رغبـة الـوزارة في إعـادة 
ضبـط العمليـة التعليمية رغـم التحديات.

 
أخطاء وتحديات

تواجـه وزارة التربيـة والتعليـم مجموعة 
رت  أثـ� التـي  الجوهريـة  التحديـات  مـن 
التعليميـة  العمليـة  على  مبـاشر  بشـكل 
خلال هـذا العـام، وفـق الشـبيب، أهمها:
• تنـوع المناهـج والجهـات التعليمية: في 
بعـض المناطـق )خاصـة خـارج سـيطرة 
أثنـاء  في  أو  سـابقًًا  المركزيـة  الحكومـة 
الحـرب( ظهـر تعليـم مـوازٍٍ، أي جهـات 
مـا  وهـو  للـوزارة،  تابعـة  تعليميـة غير 
يخلـق صعوبـة في تحقيق وحـدة وطنية 

بالمنهـج.
للمعلـمين  المسـتمرة  التقييـم  عمليـات   •
والمعيـنين  الأولى  الفئـة  مـن  المتعاقديـن 
بموجـب مسـابقات نظاميـة اعتبـارًًا مـن 
عـام 2020 وتواتـر الأحاديـث مـن قبـل 
بعـض المصـادر التربويـة عـن احتماليـة 
الاسـتغناء عـن خدماتهـم، أثـرت بشـكل 
كـبير على اسـتقرار واقع هـؤلاء المعلمين، 
هـذه  تثبيـت  ضرورة  على  التأكيـد  مـع 
الشريحـة المهمة والاسـتفادة مـن خبراتها 
الماضيـة،  السـنوات  التـي تشـكلت خلال 
الفائـض، خاصـة أن  بعيـدًًا عـن ذرائـع 
إلى  يحتـاج  التربـوي  القطـاع  طبيعـة 
كـوادر بشـكل دوري، إذ قامـت مديريـة 
تربيـة طرطـوس على سـبيل المثـال هـذا 
العـام بإدخـال آلاف المعلـمين على أبـواب 
سـيعمق  وهـذا  الصـف،  إلى  التقاعـد 
مـن  المتعاقديـن  المعلـمين  إلى  الاحتيـاج 
مختلـف الاختصاصـات بعـد فترة وجيزة.

• ملـف دمـج معلمـي الـشمال السـوري: 
واجهـت العديـد مـن الكـوادر التعليميـة 
تأخـرًاً في إنجـاز ملفات دمجهـم، ما أدى 
إلى حالـة مـن عـدم الرضـا، ونتجـت عنه 
وقفـات احتجاجية أمام مديريـات التربية 
وضمان  الإجـراءات  بتسريـع  للمطالبـة 

. قهم حقو
• تأخـر تسـليم الكتـب المدرسـية: وهـي 
مشـكلة تكـررت في عـدة محافظـات، إذ 
لم تصـل الكتـب إلى الـدارس في الوقـت 
العـام  بانطلاقـة  أضر  مما  المناسـب، 
الـدراسي، وأجبر المعلـمين والـطلاب على 
الاعـتماد على نسـخ قديممة أو مطبوعـة 
الخاصـة. نفقتهـم  فـردي وعلى  بشـكل 

الشـهادات غير  نتيجـة معادلـة  تأخـر   •
مـن  الـطلاب  بعـض  عـانى  السـورية: 
معادلـة  في  والتأخـر  الـروتين  بعـض 
مديريـات  داخـل  الأجنبيـة  الشـهادات 
التربيـة، مـا أثر على نفسـية الـطلاب في 
مرحلـة حساسـة هـي مرحلـة التسـجيل 
الجامعـي )المفاضلـة( وخلـق حالـة مـن 
القلـق بانتظـار حسـم النتيجـة النهائيـة 

للتعديـل.
ونقـص  التحتيـة  البنيـة  ضعـف   •
الكـوادر: لا تـزال الوزارة تواجـه تحديات 
الـكادر  وتـأمين  الـدارس،  تجهيـز  في 
الـواد  الـكافي، وخاصـة في  التـدريسي 
العلمية واللغـات والإداريين، بالإضافة إلى 
الحاجـة الملحـة لتحديـث شـامل للمناهج 

بمما يتوافـق مـع متطلّبّـات الـعصر.
• ضعـف الرواتـب: وهـو التحـدي الأكبر 
السـوري  المعلـم  يبقـى  إذ  والأعمـق، 
دخلـه  بين  صعبـة  فجـوة  مواجهـة  في 
جـودة  يهـدد  مـا  المعيشـة،  وتكاليـف 
التعليم واسـتمرارية الـخبرات والكفاءات.
ما سـبق يؤكـد أن وزارة التربيـة والتعليم 
حققـت إنجـازات في تـأمين الامتحانـات 
واسـتمرارية التعليـم، لكنهـا تقـف أيضًًا 
أمـام تحديـات كـبيرة تحتـاج إلى حلـول 
على  الانـغلاق  وعـدم  وشـجاعة  عمليـة 
الإعلام  وسـائل  على  والانفتـاح  نفسـها، 
مـن خلال التعـاون مـع صحافـة الحلول، 
فالتعليـم هو المدخـل الحقيقـي للنهوض، 
الركيـزة الأولى لأي إصلاح،  والمعلـم هـو 
وتحـسين الواقـع التربـوي هـو الخطـوة 

الأولى لإعـادة بنـاء سـوريا.

عنب بلدي – مارينا مرهج

على امتـداد عـام كامـل منذ كانـون الأول 
في  الصحـي  القطـاع  يخـرج  لم   ،2024
سـوريا مـن حالـة “الإنعـاش الطويـل”، 
مـع اسـتمرار الانهيـار في البنيـة الطبية، 
وتوفـر  العامـة،  المستشـفيات  وبكفـاءة 
ارتفـاع غير مسـبوق في  الـدواء، وسـط 
تكاليـف الـعلاج، وتراجـع عـدد الكـوادر 

الطبيـة في مختلـف المحافظـات.
وتطـورت الأزمـة الصحية في سـوريا من 
إلى  محـددة  مناطـق  في  طـوارئ  حالـة 
وضـع وطنـي، خاصـة بعـد عـودة مئات 
إلى  الجـوار،  دول  مـن  السـوريين  آلاف 
جانـب موجـات نـزوح داخليـة عكسـية 
مـن المخـيمات نحو الـدن والبلـدات، هذه 
الخدمـات  على  الطلـب  رفعـت  العـودة 
بشـكل  والثانويـة  الأوليـة  الصحيـة 

مفاجـئ.
ورغـم إعلان وزارة الصحـة عـن خطـط 
جملـة  واتخـاذ  تدريجـي”،  “تعـافٍٍ 
قـرارات ووعـود بإعـادة تأهيـل الأقسـام 
الـدوائي،  التوريـد  وتحـسين  الحيويـة، 
للمستشـفيات،  الدعـم  خطـوط  وزيـادة 
وسـط  محـدودة،  بقيـت  النتائـج  فـإن 
تراجـع التمويـل الـدولي، وانهيـار البنى 
اللوجسـتية، واسـتمرار موجـات الهجـرة 

الطبيـة.
في هـذه البانورامـا، تحـاول عنـب بلدي 
تفكيـك عـام مـن أداء القطـاع الصحـي: 
تراجـع؟  الـذي  مـا  تحسـن؟  الـذي  مـا 
وكيـف يواجه السـوريون “صحـة ما بعد 

الانهيـار”؟

أرقام "مقلقة"
وبنية تحتية متداعية

وفـق تقريـر لمنظمـة الصحـة العالمية في 
 16.7 مـن  أكثر  يحتـاج  الماضي،  أيلـول 
دعـم  إلى  سـوريا  في  شـخص  مليـون 

عاجـل. إنسـاني  صحـي 
مـع عجـز %57 فقـط مـن المستشـفيات 
الصحيـة  الرعايـة  مراكـز  مـن  و37% 
الأوليـة عن العمـل بكامل طاقتهـا، يواجه 
ملايين الأشـخاص خطر الإصابة بأمراض 

يمكـن الوقايـة منهـا والوفاة.
منصـة  عـن  صـادر  تقريـر  حـذر  كما 
أزمـة  مـن   ”Health Policy Watch“
بالقطـاع الصحـي في سـوريا، في ظـل 
الكـوادر،  وهجـرة  الحوكمـة،  ضعـف 
وتـردي البنيـة التحتيـة، وسـط تحديات 

متزايـدة. وأمنيـة  ماليـة 
وأشـار التقريـر، الـذي نُشُر في 5 من آب 
الصحيـة  الرعايـة  نظـام  أن  إلى  الماضي، 
في سـوريا يعـاني مـن أزمـات متعـددة، 
أبرزهـا نقـص التمويـل، وغيـاب الكوادر 
المدربـة، بالإضافـة إلى التحديـات الأمنية 
التـي تعـوق أي تقـدم في تطويـر هـذا 

القطـاع الحيـوي.
وبحسـب مـا ذكـره التقريـر، فإنـه وفقًًا 
تعـرّضّ  السـورية،  الحكومـة  لتقديـرات 
نحـو %40 مـن البنيـة التحتيـة للرعايـة 
الصحية في سـوريا للدمار خلال سـنوات 
الحـرب، وفي الوقـت الـذي تحـاول فيـه 
الحكومـة تـأمين تمويـل لإعـادة الإعمار، 
تعـدد  بسـبب  كـبيرة  تحديـات  تواجـه 
الأزمـات الإنسـانية وانخفـاض اسـتجابة 

المانـحين.
ووفـق مـا ذكرتـه وزارة الصحـة لعنب 
مـن  و55%   48 بين  مـا  فـإن  بلـدي، 
ترميـم  إلى  تحتـاج  الصحيـة  المنشـآت 
الـوزارة  وتعمـل  جـزئي،  أو  كلي 
والجهـات  الحكومـة  مـع  بالتعـاون 
وفـق  تأهيلهـا  إعـادة  على  الشريكـة 

الصحيـة. الأولويـات 
بلا  “أطبـاء  منظمـة  تقديـرات  وتـشير 
في  الصحـي  القطـاع  أن  إلى  حـدود” 
سـوريا يحتـاج بشـكل عاجـل إلى نحـو 
أربعة مليـارات دولار لتـأمين الحد الأدنى 

الطبيـة. الخدمـات  مـن 

نقص حاد في الأدوية والخدمات
شـكّّل نقـص الأدوية والمسـتلزمات الطبية 
والمسـتهلكات أحد أبـرز التحديـات خلال 
عـام 2025، في الوقـت التـي تسـعى فيه 
وزارة الصحـة السـورية إلى تأمينهـا عبر 
الشراء المبـاشر أو مـن خلال التعـاون مع 

الشركاء.
وذكـر المرصـد الأورومتوسـطي لحقـوق 
أن  الماضي،  الإنسـان، في 22 مـن تمموز 
سـوريا تعـاني منـذ بدايـة الحـرب مـن 
نقـص حـاد في الـواد الطبيـة والخدمات 

الاستشـفائية.
مـن  سـوريا  في  المستشـفيات  وتعـاني 
أزمة في المسـتلزمات الطبية والمسـتهلكات 
الإسـعافية الأساسية المسـتخدمة يوميًًا في 

والعناية. الطـوارئ  أقسـام 
هـذا النقص المسـتمر يتسـبب بمشـكلات 
يوميـة ومشـاحنات بين الـرضى وذويهم 
الطبـي مـن جهـة  والـكادر  مـن جهـة، 
أخـرى، ويدفـع الأهـالي إلى شراء أبسـط 
الأدوات الطبيـة مثل الحقـن )السرنجات( 
ونواقـل الـسيروم على نفقتهـم الخاصة، 
الطبيـة  المسـتهلكات  بالإضافـة إلى شراء 
اليوميـة بأنفسـهم، مثل القطن والشـاش 
ومحلـول “البوفيدون”، وهـو ما يضاعف 
الأعبـاء الماليـة على الأسر التي تعاني أصالًا 

مـن تكلفـة الـعلاج المرتفعة.
وأوضـح وزيـر الصحـة، مصعـب العلي، 
القطـاع  في  الطبيـة  المعـدات  أحـدث  أن 
يعكـس  مـا   ،2011 لعـام  تعـود  العـام 

حجـم التأخـر التقنـي.
كما وضعـت الـوزارة مـع الـخبراء خطـة 
شـاملة للتمويـل الصحي للأعـوام المقبلة، 

العامة. استراتيجيتهـا  ضمـن 

كوادر طبية في خطر الانهيار
تفاقـم النقـص في الكـوادر الطبيـة عـام 
2025، وعلى وجـه الخصوص اختصاص 
والطـوارئ  الشرعـي  والطـب  التخديـر 
وطـب الأسرة، نتيجـة مـا مارسـه النظام 
السـابق مـن قتـل واعتقـال واسـتهداف 
للمنشـآت  وقصـف  الطبيـة  للكـوادر 
مـن  كـبيرة  أعـدادًًا  دفـع  مـا  الصحيـة، 

الهجـرة. إلى  الكـوادر 
ولا توجـد إحصائيـة دقيقة تكشـف العدد 
الـكلي الدقيـق للأطبـاء المهاجريـن، مـع 
تتنـاول نسـب  إحصائيـات  وجـود عـدة 
سـوريا،  أطبـاء  نقيـب  وذكـر  تقريبيـة، 
الدكتـور مالـك عطـوي، لعنـب بلـدي، أن 
عـدد الأطبـاء الـكلي في سـوريا بحـدود 
45 ألـف طبيـب، وخـارج البلـد أكثر مـن 

آلاف. عشرة 
فهـي:  نقصًًـا  الأكثر  الاختصاصـات  أمـا 
التخديـر والإنعـاش، التشريـح الـرضي، 
والطـب الشرعـي، وتصـل نسـبة النقص 
 ،75% مـن  لأكثر  التخديـر  قسـم  في 

عطـوي. الدكتـور  بحسـب 
الـوزارة  تعمـل  النقـص،  ولتغطيـة 
الأطبـاء،  مـع  التعاقـد  بـاب  فتـح  على 
الذيـن يرغبـون في العمـل مـع الـوزارة 
هـذه  في  الحاصـل  النقـص  لتعويـض 

. ت صـا لاختصا ا
مع نـزوح مئـات الآلاف داخليًًا، وملايين 
الفقـر، انخفـض  يعيشـون تحـت خـط 
الصحيـة بشـكل  الرعايـة  الوصـول إلى 

حـاد في مناطـق الريـف والمخـيمات.
منظمـة  عقـدت  الماضي،  تمموز  وفي 
وزيـر  مـع  اجتماعًًـا  العالميـة  الصحـة 
الصحـة السـوري، مصعب الـعلي، بهدف 
إعـادة توزيع القـوى العاملـة في القطاع 
وتعزيـز  والمدينـة  الريـف  بين  الصحـي 

الصحيـة. الخدمـات  كفـاءة 
أسـاليب  إلى  حينهـا  الاجـتماع  وتطـرق 
التخطيـط الحديثـة واستراتيجية “هيلما” 
في تحليـل أسـواق العمـل بهـدف إنشـاء 
قاعـدة بيانـات دقيقـة ومحدثـة للقطـاع 

الصحـي في سـوريا.

ارتفاع التكاليف الطبية
ونقـص  التحتيـة،  البنيـة  تراجـع  مـع 
الكـوادر الطبية والمعدات الأساسـية، باتت 
رحلـة البحـث عـن سريـر أو جهـاز طبي 
الـرض  ألم  إلى  تضـاف  بمعانـاة  أشـبه 

. نفسه
ويدفـع ارتفاع تكلفـة الـعلاج في القطاع 
على  متزايـد  بشـكل  للاعـتماد  الخـاص 
بعـض  أن  ورغـم  العامـة،  المستشـفيات 
الفحـوص في المستشـفيات العامة أرخص 
مقارنـة بالقطـاع الخاص، فـإن طول مدة 
الاسـتيعابية  الطاقـة  وضعـف  الانتظـار 
يجعـل الحصـول على هذه الخدمـة صعبًًا 

. ومرهقًًا
واضـح  دعـم  غيـاب  ذلـك  إلى  يضـاف 
في إطـار التـأمين الصحـي، إذ لا تغطـي 
شركات التـأمين تكاليـف الـعلاج بشـكل 
فعّّال، مـا يترك الـرضى أمام أعبـاء مالية 

متزايـدة.
أعطـال  إلى  المتزايـد  الضغـط  هـذا  أدى 
متكـررة في الأجهـزة، نتيجـة الاسـتهلاك 
المفـرط، ما يطيـل فترات الانتظـار ويؤخر 

المواعيـد الطبيـة للمـرضى.

حملات لتخفيف الضغط
واتفاقيات دولية

سـوريا  في  الصحيـة  الأزمـة  دفعـت 
إلى  مانحـة  وجهـات  دوليـة  منـظمات 
أعلنـت  كما  طارئـة،  مسـاعدات  ضـخ 
سـفارات ومنـظمات مانحـة دعامًا لبعض 

والخدمـات. المستشـفيات 
المراكـز  أنقـذت بعـض  هـذه المسـاعدات 
الأدويـة  بعـض  رت  ووفـ� الإغلاق،  مـن 
والمسـتلزمات الأساسـية، لكنها تبقى “حالًا 
ا” في بلد يحتـاج إلى إعادة  ا ومؤقتـ� جزئيـ�

الصحي. للنظـام  بنـاء شـاملة 
الرعايـة  لدعـم  حـملات  عـدة  وبـرزت 
الطبيـة،  “شـفاء”  كحملـة  الصحيـة، 
التـي قدمـت عمليـات جراحيـة مجانيـة، 
تدريبيـة  ودورات  للمـرضى  ومعاينـات 
دعـم  تـوفير  مـع  المحليـة،  للكـوادر 
لوجسـتي وتقنـي للمستشـفيات، وتغطية 
11 محافظة، وشـملت نحـو 2000 عملية 

الاستشـارات. وآلاف  جراحيـة 

وركـزت حملـة "أبصر" على دعـم مرضى 
العيـون، وتقديـم جراحـات السـاد والمياه 
البيضـاء في مناطـق متعـددة، بالتعـاون 
مـع فـرق طبيـة محليـة ودوليـة، بهدف 
تقليـل قوائـم الانتظـار وتحـسين البصر 

للآلاف مـن الـرضى.
كما أطلقـت وزارة الصحـة بالتعـاون مـع 
المشـاريع  مـن  عـددًًا  "الأمين"  منظمـة 
الطبيـة، تضمنـت تجهيز المراكـز الصحية 
وتدريب الكـوادر الطبيـة وعمليات نوعية 
جراحيـة للكبـار والصغـار، بالإضافة إلى 
مـا قدمتـه منظمـة "أطبـاء بلا حـدود" 
ومنظمـة الصحـة العالمية من استشـارات 
وإدراج  التحتيـة،  للبنيـة  ودعـم  طبيـة 
الصحـة النفسـية ضمن الخدمـات العامة، 
المسـتدام  التمويـل  على  التأكيـد  مـع 

واسـتعادة الكـوادر الصحيـة.
كما قدمـت دول، كقطر والسـعودية وألمانيا 
واليابـان وإيطاليـا، دعامًا مبـاشًرًا للقطاع 
الصحي في سوريا، شـمل مساعدات طبية 
وتجهيز مستشـفيات وإعـادة تأهيل مرافق 
صحيـة حرجـة، عبر اتفاقيات تـم توقيعها 
مـع وزارة الصحـة أو عبر مسـاعدات تـم 

مجاني. بشـكل  تقديمها 

خطوة على طريق التعافي
وقعـت وزارتا الصحـة والمالية، في تشرين 
الثـاني الماضي، الميثـاق الوطنـي للصحة، 
الذي يهـدف إلى وضـع استراتيجية إعادة 
بنـاء النظام الصحـي السـوري، وتحقيق 
لجميـع  الشـاملة  الصحيـة  التغطيـة 

المواطـنين بحلـول عـام 2030.
وزارة  في  الإعلامـي  المكتـب  وتحـدث 
الصحـة، لعنـب بلدي، عـن رؤيـة الميثاق، 
الـذي يمثل إطـارًًا وطني�ـا موحـدًًا للعمل، 
يعكـس عـزم سـوريا على الانتقـال مـن 
مرحلـة الاسـتجابة الإنسـانية إلى إعـادة 

الأجـل. الطويلـة  والمرونـة  الإعمار 
ويهـدف “الميثـاق” إلى بنـاء نظام صحي 
يضمـن  والجـودة،  العدالـة  على  قائـم 
الخدمـات  على  مواطـن  كل  حصـول 
الصحيـة الأساسـية، دون معانـاة ماليـة.

• إعـادة تأهيـل البنيـة التحتيـة الصحية: 
ومراكـز  المستشـفيات  تأهيـل  إعـادة 

الرعايـة الصحيـة الأوليـة وتجهيزها وفقًًا 
الوطنيـة. للمعـايير 

• تعزيـز قـدرات القوى العاملـة الصحية: 
وتوزيـع  لتدريـب  استراتيجيـة  تطويـر 
النقـص في  وتقليـل  الصحيـة،  الكـوادر 

المناطـق المحرومـة.
• تمويـل الصحـة: تطويـر إطـار تمويـل 
مسـتدام، ما يقلل الاعـتماد على المدفوعات 
المبـاشرة مـن جيـوب المواطـنين ويعـزز 

المالية. الحمايـة 
الأساسـية:  الصحيـة  الخدمـات  • حزمـة 
تطويـر وتنفيـذ حزمـة خدمـات صحيـة 
أساسـية، لتقديـم رعايـة متكاملـة وتركز 

المريـض. على 
• الحوكمـة والشراكات: تعزيـز التنسـيق 
بين جميـع الجهـات الفاعلـة في القطـاع 

الصحـي، المحليـة والدوليـة.
• الوصـول إلى الأدويـة والمنتجات الطبية: 
بشـكل  الأساسـية  الأدويـة  توفـر  ضمان 
مسـتدام مـن خلال تعزيز الإنتـاج المحلي 

الإمداد. وسلاسـل 
• التحـول الرقـم: بناء نظـام صحي رقمي 
متكامـل، لتحـسين جمع البيانـات واتخاذ 

القرار.
القـدرات  تعزيـز  الصحـي:  الأمـن   •
الوطنية للاسـتعداد والكشـف والاستجابة 
للطوارئ الصحيـة، وفقًًا للوائـح الصحية 

الدوليـة.
رغم الجهـود المتنوعـة مـن وزارة الصحة 
السـورية، والمنـظمات الدوليـة، والحملات 
في  الصحـي  القطـاع  يـزال  لا  الطبيـة، 
سـوريا يواجـه تحديـات هيكليـة حـادة، 
تشـمل نقـص الكـوادر وضعـف البنيـة 
والمسـتلزمات  الأدويـة  ونقـص  التحتيـة 

الأساسـية.
الدعـم الدولي أسـهم في تخفيف الضغط، 
لكنـه يبقى جـزءًًا مـن حل مؤقـت يحتاج 
أن  إلا  الـدى،  طويلـة  استراتيجيـات  إلى 
الميثـاق  تنفيـذ  ـا على  يبقـى معلق� الأمـل 
لبنـاء  يسـعى  الـذي  للصحـة،  الوطنـي 
قـادر  وشـامل،  مسـتدام  صحـي  نظـام 
على تقديـم رعايـة عادلة لكل السـوريين، 
وتحويل الدعم المؤقـت إلى إصلاح حقيقي 

للقطاع. ومسـتدام 

عدد خاصعدد خاص
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سنة أولى تحرير..

قراءة في مزاج السوريين 
وتحولاتهم

أحمد عسيلي

ها نحن قد أنهينا مشـوار السنة الأولى من 
التحرير، وهكذا نغلق هذا الأسـبوع أولى صفحات 

النصر على عائلة الأسـد، تلك العائلة التي أنهكت 
بلدنا وأثقلته بالأمراض. ومع مضي مجتمعنا 
في ترميـم جراحه، يصبح من المفيد أن نتوقف 

للحظة، لنعيد التفكير فيما مر به السـوريون خلال 
هذا العام، كيف تبدلت نفسياتهم، وعلاقاتهم، 
وسلوكهم، وتوقعاتهم، ما الذي حققناه، وما 

الذي فشلنا في تحقيقه.
بالتأكيد كانت سـنة مليئة بالأمل، بالفرح، 

بالتفاؤل، وبالاستقرار الظاهري، لكنها أيضًًا 
كانت سـنة ملؤها التوتر والخوف، مع القلق 

العميق.
أستعرض في هذه المادة، وإن كان بشيء من 

العجالة، بعض أهم التغيرات السلوكية والمعرفية 
والانفعالية منذ لحظة السقوط إلى اليوم.

فمن الناحية السـلوكية، والأهم ربما، هي نجاح 
المجتمع في الحفاظ على مستوى مقبول من 

السلم الأهلي.
لا نقول إنه سـلم كامل أو مثالي، لكنه بالتأكيد 
أفضـل مما يمكن توقعه في بلد خرج لتوه من 

حكم شـمولي طويل، فبالرغم من كل ما زرعته 
السلطة السابقة من أحقاد بين السوريين 

لأكثر من 50 سنة، ورغم الفراغ الكبير الذي 
خلّّفـه انهيار أجهزة البطش خلال أيام قليلة، بدا 
المجتمع قادرًًا، إلى حد كبير ومفاجئ، على إدارة 

ذاته. 
غابت شرطة المرور مثالًا لأشـهر في العديد من 
الممدن، ومع ذلك بقيت حركة السير مقبولة، لم 

ترتفع معدلات الجريمة كما توقع كثيرون، 
وحوادث الثأر والانتقام بقيت محصورة ضمن 

نطاقات ضيقة، فردية أو عشائرية الطابع.
لا نسـتطيع الجزم الآن ما إذا كان هذا الانضباط 

يعكس رغبة حقيقية لدى السـوريين في تأسيس 
دولـة قانون، أم أنه مجرد تعب عام بعد أكثر من 
14 عامًًـا من الحرب، لكن لا حقيقة مطلقة، قد 

نذهب لاحقًًا في أي اتجاه، فالسلام الذي عاشـته 
البلاد هذا العام سلام هش، يمكن أن يتراجع 

مـع أول اختبار، وقد تم خرقه مرتين بوضوح، 
مرة في أحداث السـاحل وما تبعها من مجازر 

مؤلمة بحق العلويين، ومرة في النزاع داخل 
السـويداء وما نتج عنه من أعمال قتل صادمة 

من الطرفين، كما ظهرت محاولات تأجيج 
مكونات أخرى، كالمسيحيين والإسماعيليين، 
لكن الفاعلين الاجتماعيين في تلك الأوساط 

اسـتطاعوا احتواءها، مع تجاوب واضح من بقية 
أفراد المجتمع، كل ذلك يقول إن السـوريين يريدون 

السلام، لكنهم يعيشـون سلامًًا يشبه الهدنة، هدنة 
تحتاج إلى رعاية دائمة كي لا تتحطم.

أما من الناحية المعرفية، فنسـتطيع القول إن 
العقلية السـورية لا تزال تعيش حالة تبدّّل عميقة.

فالموقف من عائلة الأسـد كان لعقود طويلة أساس 
الانقسام السياسي، وأحيانًاً الثقافي أيضًًا، ومع 

سـقوط تلك العائلة وصعود سلطة جديدة تُحُسب 

على التيار الإسلامي، تغيرت المواقف بشكل 
سريع، وأحيانًاً غير متوقع، ثم جاءت صدمتا 

الساحل والسويداء لتعيدا خلط الأوراق، فتبدلت 
التحالفات، وتناقضت ردود الفعل، ووجد كثير 

من المثقفين والفاعلين أنفسـهم أمام أسئلة جديدة 
حول السلطة والدين، والعلاقة مع إسرائيل، 

والموقف من المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة 
)مناطق "قسد" والسويداء(. تعدّّد القضايا، 

وحدّّتها، جعل تشـكيل موقف سياسي واضح أمرًًا 
شبه مستحيل.

صرنـا أمام مجتمع بلا أحزاب، بلا نقابات قوية، 
وبلا خطاب سـياسي مستقر، في مرحلة انتقالية 

تتبدل فيها المواقع بسرعة، ولأن أحداث الساحل 
جاءت بعد ثلاثة أشـهر فقط من النصر، ولحقتها 

أحداث السويداء بعد أربعة أشهر أخرى، وجد 
الجميع أنفسهم أمام نقاط حاسمة دفعت 

بعضهم نحو مواقف متطرفة، وأفقدت آخرين 
القـدرة على التقييم الهادئ، النخبة مثل المجتمع، 

ما زالت تبحث عن أرض ثابتة.
النقطـة الثالثة والأخيرة هي الفرح الكبير الذي 

اجتـاح البلاد مع فتح الباب لعودة الملايين من 
السوريين.

فجـأة عادت عائلات لم تطأ البلاد منذ أكثر من 50 
عامًًا، عائلات رحلت زمن صراع "الإخوان" مع 
السلطة، وبعضها غادرت مع موجات الاعتقال 

ضد اليسـار في الثمانينيات، وأخرى خرجت بعد 
بداية الثورة. المشـهد كان مؤثرًًا، مليئًًا بالعاطفة، 

وكأن البلاد تسـتعيد أبناءها واحدًًا واحدًًا، لكن 
هـذا الفرح كان ممزوجًًا بتوتر عميق، كثير من 

السـوريين في الخارج، سواء في أوروبا أو الخليج، 
يعيشون حياة مستقرة، وبعضهم في الجيل 

الثاني، كثيرون في منتصف طريق الحصول على 
جنسـية، أو بنوا مستقبلهم بعيدًًا عن البلاد، ولأن 

التغـيير جاء فجأة، وخلال 11 يومًًا فقط من 
معركة "ردع العدوان"، تحول الفرح إلى ارتباك، 

هـل يعودون؟ هل يبقون؟ هل يخسرون ما بنوه؟ 
هل يعودون إلى وطن لم يعرفه أبناؤهم؟

كما أن ملايين الحاصلين على إقامات لجوء 
لا يسـتطيعون العودة قانونيًًا إلا بالتنازل عن 

تلـك الإقامات، ما جعل الفرح ممزوجًًا بالعجز، 
والحنين ممزوجًًا بالقلق.

السـمة العامة هنا كانت التوتر: توتر القرار، وتوتر 
الهوية، وتوتر المسـتقبل، إنها لحظة فرح كبيرة، 

لكنها بالتأكيد ليست بسيطة.
ومع نهاية هذه السـنة الأولى، يبقى الأمل أن 

نستفيد من التجارب التي خضناها. 
أن تكون لنا القدرة على الاعتراف بإنجازاتنا 

وأخطائنا، وأن نتصرف كمجتمع واعٍٍ، قادر على 
حماية سـلمِِه الأهلي، وعلى بناء دولة لا تتكرر 

فيها إخفاقات السنة الأولى، الطريق ما زال 
، والمستقبل مفتوح على جميع الاحتمالات،  طويالًا
لكن الحفاظ على ما أنجزناه، مهما كان هشًًـا، هو 
مسـؤوليتنا جميعًًا، وهو شرط الدخول الواعد إلى 

السنة الثانية بثقة أكبر ووعي أعمق.

سوريون يروون حكاياتهم مع التحرير

تغيير يبعث "الأمل" وأحداث تثير "الخوف"
عنب بلدي - كريستينا الشماس

"يـا أهل الحارة بشـار الأسـد سـقط"، كلمات رددها مواطن سـوري عندما سـمع خبر سـقوط نظام الأسـد بعـد عقود من 
الاسـتبداد، كلمات لا تـزال تنبض بها قلوب السـوريين.

وبعـد عـام كامـل على السـقوط "المفاجئ" للنظام السـابق، لا تزال سـوريا تعيـش واحدة مـن أكثر المراحل تعقيـدًًا وتغييرًاً 
في تاريخهـا الحديث.

ترصـد عنـب بلـدي في هذا التقريـر، مشـهد التحرير على المسـتوى الاجتماعـي، وما حمله من مشـاعر متناقضـة، بين من 
رأى فيـه ولادة جديـدة، ومـن تلقـاه بارتبـاك وحـذر، ومن وجد نفسـه أمام ذاكـرة موجعة تعود إلى السـطح مـن جديد.

ففـي الوقـت الـذي فتحـت فيـه الحريـة 
زهـرة  قضـوا  معتقـلين  أمـام  أبوابهـا 
ملايين  كان  القضبـان،  خلـف  شـبابهم 
السـوريين في الخـارج يهيئـون أنفسـهم 
لعـودة حلـم طـال انتظـاره، بيـنما بـدأ 
المهجـرون بالعـودة إلى بيوتهـم المهدمة، 
سرقتهـا  حيـاة  بنـاء  إعـادة  محـاولين 

الحـروب.
والأمـل،  النشـوة  مشـاعر  مقابـل  وفي 
حمل سـقوط النظـام أيضًًا مخـاوف لدى 
بعـض المكونـات السـورية، التـي كانـت 

تـخشى المجهـول.

من "رقم" إلى الحرية
عامًًـا(،   24( المضحـي  مجـد  يكـن  لم 
يتوقـع يومًًا أن يخـرج من سـجن "المزة" 
العسـكري حي�ـا، فـكل مـا كان يصله من 
أخبار داخل السـجن يشـبه الموت نفسـه، 

تعبيره. بحسـب 
يسـتذكر مجـد، في حديثـه لعنـب بلدي، 
ـا رغم مرور سـنة  بصـوت مـا زال مرتجف�
على التحريـر، "كنـت رقامًا لا أكثر، كانـوا 
ينادوننـي برقـم 37، لم يكن لي اسـم، ولا 

تاريخ". ولا  وجـه، 
يسـتعيد مجد آخـر الأيام التـي قضاها في 
سـجن "الـزة"، "سـجن الـوت البطيء" 
الأيـام  يعـدّّ  كان  أسماه،  مـا  بحسـب 
التـي بقيـت لـه قبـل تحويلـه إلى سـجن 
"صيدنايـا"، حيث كان من المقـرر إعدامه 
هنـاك، أخبروه أن التنفيـذ سـيكون بعـد 
أسـبوع، ولكـن الثوار وصلـوا فجر الأحد.

يـروي مجـد لحظة تحريـره من السـجن 
ا خـارج  لـه حدثـ� بالنسـبة  كانـت  التـي 
، ثـم وقـع  التصـور، "سـمعنا الصراخ أوالًا
الأبـواب الحديديـة وهـي تُفُتـح، خرجـت 
شـوارع  في  وعـي  بلا  أركـض  أركـض، 
دمشـق، والخـوف يطـاردني، كنـت واثقًًا 
ويعيـدني  فجـأة  سـيظهر  سـجانًاً  أن 
على  برصاصـة  يقتلنـي  أو  الداخـل،  إلى 

الطريـق".
عـام واحـد فقـط كان كافي�ـا كي تتبـدل 
المعهـد  دراسـته في  أنهـى  حيـاة مجـد، 
سـنوات  بعـد  أخيرًاً  وتخـرج  الريـاضي، 

كانـت فيهـا الكتـب ممنوعـة عنـه.
حيـاة  إلى  عـادت  التـي  الحريـة  ورغـم 
مجـد، فإنـه كمعتقـل سـابق في سـجون 
الأسـد، لم يتلـقََ أي دعم نـفسي أو صحي 
مـن  أو  الحاليـة،  الحكومـة  مـن  سـواء 
المنـظمات الإنسـانية، إلا أن ذلـك لم يمنعه 
عن رسـالته التـي يريد أن يتركهـا في بناء 
سـوريا الجديـدة، "دعونا نكمـل الطريق 
معًًـا، سـوريا لنـا جميعًًـا، وإذا لم نوحـد 
أيدينـا لن نسـتطع أن نبنـي شـيئًاً"، قال 

المضحي. مجـد 
كتب يـوم التحرير عمـرًاً جديـدًًا لعشرات 
المعتقـلين الذين نجوا من سـجون الأسـد، 
في حين وصلـت حصيلـة ضحايا التعذيب 
منـذ  شـخصًًا،   45,342 إلى  سـوريا  في 
آذار 2011، بحسـب تقريـر صـادر عـن 
“الشـبكة السـورية لحقوق الإنسـان” في 

حزيـران الماضي.
 99% مـن  أكثر  أن  البيانـات  وكشـفت 

التعذيـب  تحـت  الوفـاة  حـالات  مـن 
تابعـة  احتجـاز  مراكـز  داخـل  وقعـت 
للنظـام السـابق، الذي اسـتخدم التعذيب 
سياسـة  ضمـن  ممنهجـة  قمـع  كأداة 
رسـمية شـملت الأجهـزة الأمنيـة الأربعة 
الرئيسـة: "المخابـرات الجويـة"، "الأمـن 
"الأمـن  الدولـة"،  "أمـن  العسـكري"، 
السـياسي"، إضافـة إلى السـجون المدنية 
غير  الاحتجـاز  ومراكـز  والعسـكرية، 

الرسـمية.
لا  مـا  اسـتخدام  “الشـبكة”  ووثقـت 
أسـاليب  مـن  أسـلوبًاً   72 عـن  يقـل 
الضرب،  بين  تراوحـت  التعذيـب، 
والصعـق الكهربـائي، والإيهـام بالغرق، 
الانفـرادي،  والعـزل  و"الشـبح"، 
والرعايـة  الطعـام  مـن  والحرمـان 
الصحيـة، إلى جانـب العنـف الجـنسي. 
وطالـت هـذه الأسـاليب جميـع الفئـات، 
بممن في ذلـك الأطفـال والنسـاء وكبـار 

الإعاقـة. وذوو  السـن 

لقاء الوطن بعد غياب 
منـذ أن كانـت في الــ12 مـن عمرهـا، لم 
تعـرف رزام سـوادي مدينـة تشـبه البيت 
مثـل ديـر الـزور، لكـن الحـرب دفعتهـا 
مـع عائلتهـا إلى اسـطنبول، حيـث أنهت 
الإعلام، وعملـت  الجامعيـة في  دراسـتها 
لسـنوات، بيـنما ظل حلـم العـودة مؤجالًا 

الانتظار. رفـوف  فـوق 
"كنـا نعتقـد أن النظـام سيسـقط خلال 
أشـهر، ثـم قلنـا السـنة القادمة، ثـم التي 

بعدهـا، مـع الوقـت لم نفقـد الأمـل، لكنه 
صـار يشـبه جمـرًاً يبرد ببـطء"، قالـت 

رزام.
كانـت معركـة "ردع العـدوان" بداية أمل 
جديـد بالنسـبة لـرزام، ومع اتسـاع رقعة 
أسرتهـا  بـدأت  فشـيئًاً،  شـيئًاً  التحريـر 
تخطـط للعـودة، حتـى جـاء اليـوم الذي 

تحـررت فيـه سـوريا بالكامل.
على  تسـتيقظ  أن  تتوقـع  رزام  تكـن  لم 
"سـقط..  يصرخ  وهـو  أخيهـا  صـوت 
سـقط"، ورغم أن الخبر كان متـداوالًا منذ 
أيـام، فـإن لحظـة تأكيـده حملـت صدمة 
لم تسـتطع العائلة احتمالهـا، كما وصفت.
بعـد 14 عامًًـا مـن الغربـة، عـادت رزام 
إلى سـوريا، تصـف دهشـتها عندما بدت 
تعرفهـا،  لا  وكأنهـا  لهـا  دمشـق  مدينـة 
"دمشق اسـتقبلتني ببرود، جعلتني أشعر 
كأنني غريبـة، وحدها لهجـة الناس كانت 
مـا يعيد إلي شـيئًاً مـن الألفـة المفقودة".

أمـا ديـر الـزور، فـكان الوصـول إليهـا 
ـا تمامًًا عنـد رزام، فشـعرت لحظة  مختلف�
نزولهـا في كـراج المدينـة وكأنهـا تعـود 
مـكان ظـل حـاضًرًا  قديـم،  إلى حضـن 
رغـم الغيـاب، لكـن هـذا الحضـن لم يكن 
كما تركتـه، بيـت الطفولة مدمـر، ومقهى 
ملتقـى ذكرياتهـا  كان  الـذي  "السرايـا" 
اختفـى، والشـوارع تـغيرت حتـى فقدت 

ـا لتعبيرهـا. ملامحهـا الأصليـة، وفق�
تعيـش رزام اليوم مع عائلتها في سـوريا 
من جديـد، وتـرى أن الطريق نحـو إعادة 
بنـاء حياتهـا يبدأ من ديـر الـزور، المدينة 
التي رغـم تغيرها، مـا زالت تحفـظ مكانًاً 

دمارها. رغـم  لذكرياتها 
ذات  عـاش  الآخـر  هـو  عسـافين  تامـر 
المشـاعر التـي عاشـتها رزام، رغم اختلاف 
الأسـباب، فقد لجـأ إلى ألمانيا عـام 2015، 
ا مـن الخدمـة العسـكرية الإلزاميـة  هربـ�
السـابق،  النظـام  يفرضهـا  كان  التـي 

واسـتقر هناك وحيدًًا طوال عشر سـنوات.
والـده عـام 2021، ولم يسـتطع  تـوفي 
العـودة لوداعـه، وهـي خسـارة اعتبرهـا 

الآن. إلى  مفتوحًًـا"  "جرحًًـا 
بعـد  سـوريا  إلى  الأولى  زيارتـه  في 
سـقوط النظـام، اختلطـت مشـاعره بين 
الغضـب والراحـة، يصف شـعوره بقوله، 
"سـقط النظام بعـد أن غريّر مصير ملايين 
لكـن  منـه،  نجونـا  السـوريين، جميعنـا 
ا، أشـخاصًًا  جميعنـا خسرنـا شـيئًاً، بيتـ�

نحبهـم، وربمما أعوامًًـا مـن عمرنـا".

عودة طوعية 
تشهد سـوريا منذ سـقوط النظام السابق 
السـوريين،  للاجـئين  ملحوظـة  عـودة 
لأسـباب  هاجـروا  أغلبيتهـم  أن  خاصـة 
سياسـية وأمنيـة ارتبطـت بـه، بالمقابـل، 
يـخشى بعـض اللاجئين من العـودة حتى 
والأمنيـة  الاقتصاديـة  الأوضـاع  تسـتقر 

والاجتماعيـة.
وأعلنـت مفوضيـة الأمـم المتحدة لشـؤون 
لبنـان، في 4 مـن كانـون  اللاجـئين في 
الأول الحـالي، عـودة أكثر مـن 378 ألـف 

لاجئ سـوري مـن لبنـان إلى سـوريا.
وأضافـت أن الدفعـة الــ12 مـن العـودة 
الطوعيـة المنظمة من لبنـان نقلت عائلات 
حمـص  في  ديارهـا  إلى  سـورية  لاجئـة 

وحماة وإدلـب ودمشـق وريفهـا.
وقـال وزيـر الداخليـة التركي، علي يرلي 
كايـا، في 1 مـن تشريـن الثـاني الماضي، 
مـن  عـادوا  الذيـن  السـوريين  عـدد  إن 
تركيـا إلى سـوريا بعد 8 مـن كانون الأول 

2024، بلـغ 550 ألـف لاجـئ.
السـامي  المفـوض  نائبـة  وصرحـت 
للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجـئين، كيلي 
كليمنتـس، في 1 مـن أيلـول الماضي، أن 
عـدد السـوريين العائديـن مـن الخـارج 
بلـغ نحـو 850,000 سـوري، بالإضافة 

مـن  عائديـن  آخريـن  مليـون   1.7 إلى 
مناطـق أخـرى داخـل سـوريا.

ذكريات على "الأنقاض"
في زحمـة العودة الـكبرى التي شـهدتها 
البلدات المحـررة، كان خالد شـحادة، وهو 
مهجـر مـن الغوطـة الشرقية، مـن ضمن 
موكـب العائدين مـن إدلب، يحمـل حقيبة 

واحـدة وذكريـات كثيرة.
حين وطئـت قدماه شـوارع الغوطة للمرة 
الأولى بعـد سـبع سـنوات، لم يجـد الحي 
الـذي كبر فيه سـوى أنقـاض، حتى البيت 
الـذي كان يسـكنه مع أسرتـه لم يتبقََ منه 
سـوى بقايـا جـدار نصـف متهـدم وباب 

حديدي مشـوه، بحسـب وصفه.
أو  منـزلي،  أمـام  "وقفـت  خالـد،  قـال 
أمـام بقايـا منـزلي، أغمضـت  بالأحـرى 
تنادينـي  أمـي  صـوت  وسـمعت  عينـي 
مـن المطبـخ، وصـوت أولادي يلعبون في 
الحـارة، شريـط ذكريـات امتـد لدقائـق، 
لأفتـح عينـي مجـددًًا على ركام أخـذ معه 

شيء". كل 
لم يفكـر خالـد رغم ذلـك بالتراجـع وقرر 
أن يبقـى، وأن يبـدأ من الصفـر، كما فعل 
كـثيرون من أهـالي المنطقة الذيـن تفرقوا 

عادوا. ثم  لسـنوات 
يعيـش خالـد اليـوم في غرفة بناهـا فوق 
إعـادة  مشـاريع  وينتظـر  منزلـه،  ركام 
الإعمار التـي لم تتحقـق بعـد، لكنـه يؤكد 
أن عودتـه كانـت الخيار الصحيـح، معبرًاً 
بقولـه، "لا نريـد أن نعيـش بـقصر، نريد 
ريحـة  كرمـال  "عـدت  يؤوينـا،  ا  مكانـ�
الغوطـة ومسـتعد أن أبنـي منـزلي مـن 

جديـد، حتـى لـو حجـر فـوق حجر".
تعـد حالـة خالـد انعكاسًًـا لمعانـاة أهالي 
لتـدمير  تعرضـت  التـي  والقـرى  الـدن 
كـبير، إثـر قصـف النظـام السـابق لهـا، 
معلـقين آمالهـم على إعـادة الأعمار التـي 
قـد تصل تكلفتهـا إلى حـوالي 216 مليار 
البنـك  لتقديـرات  ـا  وفق� أمـريكي،  دولار 

الـدولي في تقريـره لعـام 2025.

"شراكة كاملة" لبناء سوريا الجديدة
التـي  الفـرح  موجـة  مـن  الرغـم  على 
عمـت مناطـق واسـعة مـن سـوريا بعـد 
التحريـر، بقيـت مشـاعر القلـق حـاضرة 
لدى بعـض المكونات السـورية، خصوصًًا 

بعـد الأحـداث التي شـهدها السـاحل في 
آذار، والتوتـرات في السـويداء، والتفـجير 
الذي اسـتهدف كنيسـة "مـار إلياس" في 
الدويلعـة بدمشـق في حزيـران  منطقـة 
أثـار مخـاوف متزايـدة بين  الماضي، مـا 

المسـيحيين.
اختلطـت مشـاعر مارغريـت أنطونيـوس 
لحظـة سـقوط النظام بين خـوف وحيرة 
عميقة، فقد نشـأت على "وهم سـياسي"، 
بحسـب وصفهـا، على أن النظام السـابق 
تغـيير  أي  الأقليـات"، وربطـت  "حامـي 
في النظـام الحاكـم بحالـة مـن الخطـر 

الوجـودي على المكـوّّن المسـيحي.
كان تفـجير كنيسـة "مار إليـاس" محطة 
مفصليـة في مخـاوف مارغريـت، إذ أعاد 
إحيـاء الأسـئلة التـي حاولـت تجاوزهـا، 
وتملكها الشـعور بأن التحذيـرات القديمة 
قـد تجد مـا يبررهـا الآن، لتكتشـف لاحقًًا 
بـل دفـع  يولـد عزلـة،  أن مـا حـدث لم 
إلى موجـة تضامـن واسـعة مـن سـكان 
الحـي ومختلـف أبنـاء المدينـة، مسـلمين 
الـكان  إلى  حضروا  ممـن  ومسـيحيين، 

لمواسـاة العـائلات.
توتـر،  مـن  المرحلـة  رافـق  مـا  ورغـم 
سـوريا  مسـتقبل  أن  مارغريـت  تـرى 
بين  كاملـة  شراكـة  على  يقـوم  الجديـد 
الخطـاب  أن  معـتبرة  مكوناتهـا،  جميـع 
التخويفـي الـذي زرعـه النظـام السـابق 
بين السـوريين، لا ينبغـي أن يتحـول إلى 

عائـق أمـام بنـاء دولـة جامعـة.
وتـرى مارغريـت أن تجـاوز الإرث القديم 
الثقـة  ترميـم  وإلى  وقـت  إلى  يحتـاج 
تدريجي�ـا، بعد سـنوات طويلـة رُُبط فيها 
أي تغـيير سـياسي بصـورة الانهيـار أو 
التجربـة الأخيرة  الفـوضى، موضحـة أن 
أظهرت أن السـوريين قـادرون على حماية 
بعضهـم بعضًًـا، وأن الأمـان لا يـأتي من 
خطـاب رسـمي، بل مـن تماسـك المجتمع 

. نفسه
عـام واحـد فقط بعـد التحريـر كان كافيًًا 
ليكشـف حجـم التنـوع في المشـاعر التي 
يعيشـها السـوريون اليوم، ورغم اختلاف 
بين  الـشترك  القاسـم  يبقـى  قصصهـم، 
هـذه الحكايـات هـو رغبة السـوريين في 
اسـتعادة بلدهـم، كل على طريقتـه، وكل 
مـن موقعـه، في محاولـة لأن يولـد وطن 

جديـد بعيـدًًا عـن ذكريات "الأسـد".
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عنب بلدي - مارينا مرهج

خلال عام كامل على سـقوط نظام الأسـد، 
دخلت سـوريا واحـدة من أوسـع عمليات 
التحـول الاقتصـادي في تاريخها الحديث، 
تمحـورت حـول تحريـر السـوق، وإعادة 
فتـح التجـارة، وتفكيـك منظومـة القيود 
والعقوبـات الداخليـة، وتنشـيط الصناعة 

والإنتـاج بعد سـنوات من الشـلل.
ت  اتخـذت الحكومـة سلسـلة قـرارات غريّر
إلغـاء  شـملت  ا،  جذريـ� السـوق  شـكل 
العقوبـات التـي كانت تـودي بالتجار إلى 
السـجن، والانتقال مـن التسـعير الإداري 
بحيـازة  والـسماح  المفتـوح،  السـوق  إلى 
الـدولار، وتخفيف القيود على الاسـتيراد، 
وإعفـاءات جزئية على مسـتلزمات الإنتاج، 
وإعـادة تفعيل غـرف التجـارة والصناعة، 
البضائـع،  حركـة  أمـام  المعابـر  وفتـح 
شركات  مـع  دوليـة  اتفاقيـات  وتوقيـع 
تعنـى  مختلفـة  مجـالات  في  إقليميـة 

والاسـتثمار. بالاقتصـاد 
هـذه الخطـوات أدت إلى تحريـك عجلـة 
الورشـات  آلاف  وعـودة  الاقتصـاد، 
والمعامـل الصـغيرة إلى العمـل، وانتعاش 
وارتفـاع  الـدن،  مـن  عـدد  الأسـواق في 
البضائـع المسـتوردة  ملحـوظ في حجـم 
رافقتهـا  المقابـل،  في  لكـن  والمتداولـة، 
موجـة غلاء غير مسـبوقة، وتـآكل واسـع 
في القـدرة الشرائية، واتسـاع الفجوة بين 
سرعة تحـرر السـوق وبطء تعـافي دخل 

المواطـنين.
في هـذه البانورامـا، تحـاول عنـب بلدي 
الاقتصـاد  وزارة  أداء  مـن  عـام  تفكيـك 
؟ مـا  والصناعـة، مـا الـذي تحقـق فـعالًا
في  المجتمـع  يقـف  وأيـن  ؟  تـعرثّر الـذي 

"التحريـر"؟ معادلـة 
 

بعد سنوات من الإغلاق 
حجـم  في  تحـوالًا   2025 عـام  سـجل 
الاسـتيراد والتصديـر قياسًًـا بسـنوات ما 
قبـل سـقوط النظـام، فقد جرى تبسـيط 
إجراءات الاسـتيراد، وتخفيـف القيود على 
إدخـال الـواد الأولية، وفتح قنـوات توريد 
مباشرة مـع دول الجوار، وعـودة خطوط 
الشـحن البري والبحري تدريجيًًا، بحسـب 
مـا قاله أمين سر جمعية حماية المسـتهلك، 
عبـد الـرزاق حبـزة، في حديـث إلى عنب 

. ي بلد
وأضـاف أن هـذا الانفتاح انعكـس سريعًًا 

في  مسـبوقة  غير  بوفـرة  الأسـواق  على 
السـلع، مـن الـواد الغذائيـة إلى الأجهـزة 

الكهربائيـة ومـواد البنـاء.
بحيـازة  الـسماح  أن  إلى  حبـزة  وأشـار 
الـدولار سـهل عمليـات التوريـد، كما أن 
الثقـة  أعـاد  الإداريـة  القيـود  تخفيـف 
لقطـاع واسـع مـن التجـار الذيـن كانـوا 

لسـنوات. السـوق  عـن  غائـبين 
لكـن هذا الانتعاش التجـاري لم يُتُرجم إلى 
تحسـن في حياة الناس، بحسـب الأسـتاذ 
في قسـم إدارة الأعمال بكليـة الاقتصاد في 
جامعـة "دمشـق" الدكتور زكـوان قريط، 
الـذي قال لعنـب بلدي، إن زيـادة العرض 
لم تقابلهـا زيـادة في القـدرة على الطلب، 
مـا حـول جـزءًًا مـن الوفـرة إلى "ركـود 
مقنـع" في بعـض القطاعـات، خصوصًًا 

المعمرة. السـلع 

 

زيادة العرض لم تقابلها زيادة في 
ا من  القدرة على الطلب، ما حول جزًءً
الوفرة إلى "ركود مقنع" في بعض 
ا السلع المعمرة. القطاعات، خصوًصً

زكوان قريط
أستاذ إدارة الأعمال في كلية الاقتصاد
 بجامعة "دمشق"

تحفيز القطاعات الاقتصادية الأخرى
تنشـيط الحركـة الاسـتثمارية في القطاع 
ا على الاقتصـاد  العقـاري ينعكـس إيجابـ�
بباقـي  مرتبطًـًا  كونـه  ككل،  السـوري 

القطاعـات.
محمـد  الرحمـن  عبـد  الدكتـور  ويتوقـع 
الاسـتثمار  حركـة  تنشـيط  ينعكـس  أن 
عبر: السـوري  الاقتصـاد  على  العقـاري 
• تحفيـز القطاعـات المرتبطـة: مثل قطاع 

البنـاء، والنقل، والخدمات اللوجسـتية.
• خلق فـرص عمل: تـوفير آلاف الوظائف 

المباشرة. وغير  المباشرة 
• زيـادة الإيـرادات الحكوميـة: من خلال 

العقارية. والرسـوم  الضرائـب 
تـوفير  عبر  الحيـاة:  جـودة  تحـسين   •

متطـورة. ومرافـق  حديثـة  مسـاكن 
• تعزيـز الثقـة الاقتصاديـة: مما يشـجع 
في  إضافيـة  اسـتثمارات  جـذب  على 
قطاعات أخـرى مثل السـياحة والصناعة.
وختـم حديثه مؤكـدًًا أنه مع وجـود إرادة 
سياسـية قويـة، ودعـم حكومـي موجـه، 
المحـرك  يكـون  أن  القطـاع  لهـذا  يمكـن 

الرئيـس لنهضـة اقتصاديـة شـاملة.

الاتفاقيات الاستثمارية الدولية 
راهنـت الحكومـة خلال عام بعد سـقوط 
الاتفاقيـات  بوابـة  على  السـابق  النظـام 
أحـد  باعتبارهـا  الدوليـة  الاسـتثمارية 
الاقتصـاد،  الأساسـية لإنعـاش  المسـارات 
فشـهدت الـفترة الماضيـة توقيع عـدد من 
الأوليـة  والاتفاقيـات  التفاهـم  مذكـرات 
في  وأجنبيـة  إقليميـة  ودول  شركات  مـع 
والنقـل  والطاقـة  الصناعـة  قطاعـات 
والبنيـة التحتيـة والخدمـات اللوجسـتية، 

الـدولارات. بمليـارات  قـ�درت 
أنهـا  على  الاتفاقيـات  لهـذه  روّّج  وقـد 
مدخـل لاسـتقطاب رؤوس الأمـوال، ونقل 
العمـل،  فـرص  وتـوفير  التكنولوجيـا، 
الإنتاجـي  الفاقـد  مـن  جـزء  وتعويـض 

الحـرب. سـنوات  راكمتـه  الـذي 
لكـن رغـم الزخـم الإعلاني المرافـق لهـذه 
التوقيعـات، فإن الأثر الفـعلي على الأرض 
ا، إذ إن جـزءًًا  لا يـزال محـدودًًا ومتفاوتـ�
كبيرًاً مـن هـذه الاتفاقيات بقـي في إطار 
بانتظـار  الأوليـة،  والتفـاهمات  النيـات 
وضمانـات  القانونيـة،  البيئـة  اسـتكمال 
الطاقـة  منظومـة  واسـتقرار  التحويـل، 

. لنقل وا
في هـذا السـياق، يـرى الدكتـور زكـوان 
قريـط، أن الاتفاقيـات الاسـتثمارية تمثـل 
ا في مرحلة إعـادة الإقلاع،  ا ضروريـ� رهانـ�
لكنهـا لـن تتحـول إلى مشـاريع حقيقية 
مـا لم تترافـق مـع بيئـة شـفافة، وأدوات 
واسـتقرار  للمسـتثمر،  قانونيـة  حمايـة 
تشريعـي طويـل الأمـد، محـذرًًا مـن أن 
سـيبقي  العنـاصر  هـذه  في  اهتـزاز  أي 
الاسـتثمار في إطـار الوعـود لا التنفيـذ.

الـرزاق حبـزة  عبـد  يربـط  مـن جهتـه، 
على  بقدرتهـا  الاتفاقيـات  هـذه  جـدوى 
الانعـكاس المبـاشر على السـوق المحليـة 
والإنتـاج والتشـغيل، لا بالاكتفاء بإعلانات 
كبرى لا يشـعر بهـا المواطـن، معـتبرًاً أن 

نجـاح الاسـتثمار لا يقاس بعـدد المذكرات 
الموقّعّـة، بـل بحجـم المعامل التـي دخلت 
فـعالًا الخدمـة، وعدد فـرص العمـل التي 
خُُلقـت، وأثرهـا على الأسـعار والأسـواق.

نجاح الاستثمار لا يقاس بعدد 
عة، بل بحجم المعامل 

ّ
المذكرات الموقّ

التي دخلت فعالًا الخدمة، وعدد 
فرص العمل التي خُُلقت، وأثرها على 

الأسعار والأسواق.
 

عبد الرزاق حبزة
أمين سر جمعية حماية المستهلك- دمشق

وبين التفـاؤل الحـذر والانتظـار الثقيـل، 
أحـد  الاسـتثمارية  الاتفاقيـات  تبقـى 
العناويـن الـكبرى لعام ما بعد السـقوط، 
الزمـن  تـزال تخضـع لاختبـار  لكنهـا لا 
والتنفيـذ، في اقتصاد أنهكتـه الوعود أكثر 

مما خدمتـه المشـاريع المنجـزة.
 

الصناعة: عودة متواضعة بعد دمار 
واسع 

آلاف  تشـغيل  إعـادة  عـام 2025  سـجل 
الورشـات والمعامل الصغيرة والمتوسـطة، 
الغذائيـة  الصناعـات  في  سـيما  لا 
والنسـيجية والبلاسـتيكية ومـواد البنـاء.
على  الجزئيـة  الإعفـاءات  أسـهمت  وقـد 
الآلات وبعـض الـواد الأوليـة في تخفيف 

تكلفـة الدخـول مجـددًًا إلى الإنتـاج.
تمثـل  الإعفـاءات  هـذه  أن  حبـزة  يـرى 
كافيـة،  غير  لكنهـا  صحيحـة  خطـوة 
معظـم  لتشـمل  بتوسـيعها  ويطالـب 
مسـتلزمات الإنتـاج، مع تخفيـض حقيقي 
التكلفـة  لأن  الجمركيـة،  الرسـوم  في 
الحاليـة لا تزال أعلى من قـدرة الصناعيين 

والمتوسـطين. الصغـار 
مـن جهتـه، يربـط قريـط تـعثر الإقلاع 
الصناعـي السريـع بعوامل بنيويـة أعمق: 
تكلفـة  ارتفـاع  التحتيـة،  البنيـة  ضعـف 
تراجـع  النقـل،  شـبكة  اهتـزاز  الطاقـة، 

الطلـب الـحلي.

وبحسـب تقديـره، فـإن الصناعـة السـورية 
انتقلت مـن مرحلة “البقاء على قيـد الحياة” 
إلى مرحلـة “محاولـة الوقـوف”، لكنهـا لم 

تدخـل بعـد مرحلـة النهـوض الفعلي.
 

من اقتصاد العقوبات الداخلية إلى 
اقتصاد السوق المفتوح 

التحـولات الجوهريـة الأولى التي شـهدها 
البنيـة  تفكيـك  في  تمثّلّـت   2025 عـام 
الردعيـة التـي حكمـت النشـاط التجاري 
القانـون  إذ إن صـدور مرسـوم  لعقـود، 
ألغـى  الـذي   ،2025 لعـام   "80" رقـم 
العمـل بالعقوبـات السـجنية المنصـوص 
عليهـا في القانون رقـم "8" لعام 2021، 
بحـق التجـار في حـال المخالفات، شـكّّل 
نقطـة انعطـاف مركزية في علاقـة الدولة 
الـذي  الخـوف  أنهـى  أن  بالسـوق، بعـد 
ويجمّّـد  التجاريـة  الحركـة  د  يقيـ� كان 
التـداول،  خـارج  واسـعة  أمـوال  رؤوس 
بحسـب حبزة، إذ رأى أن هـذا التحول كان 
ا بعـد سـنوات مـن الشـلل، وأكد  ضروريـ�
تحمـي  تكـن  لم  السـابقة  العقوبـات  أن 
المسـتهلك بقـدر ما كانـت تخنق السـوق.
وقـال إنه مـع الانتقـال إلى السـوق الحر 
شـكل  تـغير  الإداري،  التسـعير  وإلغـاء 
العلاقـة بين التاجـر والمسـتهلك بالكامل، 
تـم  حبـزة،  وفـق  الانتقـال،  هـذا  لكـن 
على  المجتمـع  قـدرة  مـن  أكبر  بسرعـة 
التكيـف معه، مـا فتح البـاب أمام فوضى 

واضحـة. تسـعيرية 
في المقابـل، يعـتبر الباحـث الاقتصـادي 
زكـوان قريـط، أن هـذا التحـول جـزء من 
بلا  يكـون  أن  يمكـن  لا  انتقـالي  مسـار 
تكلفـة، محذرًًا مـن أن تحرير السـوق من 
دون بنـاء أدوات رقابة حديثة يخلق سـوقًاً 
تتوسـع  حيـث  الحمايـة،  ضعيفـة  حـرة 
هوامـش الاحتـكار والربـح السريـع على 

حسـاب الاسـتقرار الاجتماعـي.
 

الأسعار والأرباح.. السوق بلا سقف 
عـام  في  حساسـية  الملفـات  أكثر  أحـد 
“التحريـر” كان انـفلات الأربـاح وغيـاب 
أي سـقوف فعليـة لهوامـش الربـح، فمع 
السـوق  تحـوّّل  الإداري،  التسـعير  إلغـاء 
إلى مسـاحة مفتوحـة بالكامـل، مـا أطلق 
سـباقًاً بين التجـار على تعظيـم الربح في 

ظـل غيـاب قواعـد واضحة.

ضرورة  إلى  لفـت  حبـزة،  الـرزاق  عبـد 
وضـع سـعر استرشـادي وسـقف ربـح 
أعلى لمنـع الربـح الفاحش، منوهًًـا إلى أن 
تـرك الأربـاح دون ضوابـط يضرب جوهر 
الاقتصـاد المجتمعـي ويحوّّل السـوق إلى 

بيئـة طـاردة للمسـتهلك.
في المقابـل، يربـط قريط انفلات الأسـعار 
بضعـف البنية الرقابية، مؤكدًًا أن المشـكلة 
لا تكمـن في مبدأ السـوق الحـر بحد ذاته، 
المنافسـة  تضمـن  أدوات  غيـاب  في  بـل 
العادلـة وتمنع توّّكـن الكتـل الاحتكارية.

وكانـت وزارة الاقتصـاد أصـدرت قـرارًًا، 
في 12 مـن تشريـن الأول الماضي، يلـزم 
السـعر  بتدويـن  والمسـتوردين  المنتـجين 
واضـح  بشـكل  للمسـتهلك  النهـائي 
الأسـواق، ومنـع  المنتجـات، لضبـط  على 
الشـفافية  مبـدأ  وترسـيخ  التلاعـب، 
التجاريـة، معـتبرة أن إعلان السـعر حـق 
أسـاسي للمسـتهلك، وأن الـوزارة تحمـل 

الحـق. هـذا  ضمان  مسـؤولية 
وقـال مديـر حمايـة المسـتهلك وسلامـة 
الغـذاء في الإدارة العامة للتجـارة الداخلية 
في  الشـوا،  حسـن  المسـتهلك،  وحمايـة 
تصريحـات لـه، إن تحريـر الأسـعار ترك 
المجـال مفتوحًًـا أمـام المنتـجين لتحديـد 
أسـعارهم وفـق تكاليـف الإنتـاج والنقـل 

والعوامـل الاقتصاديـة الأخـرى.

بيئة الأعمال.. من الفوضى إلى إعادة 
الضبط المؤسسي 

النظـام  سـقوط  بعـد  مـا  عـام  شـهد 
حـراكًًا واسـعًًا في ملف السـجل التجاري 
بوصفـه  الاقتصـادي،  النشـاط  وتنظيـم 
ضبـط  لإعـادة  الأساسـية  المفاتيـح  أحـد 
التـي  الفـوضى  مـن  والحـد  السـوق 
راكمتها سـنوات مـن التلاعـب والاقتصاد 

المنظـم. غير 
فبعـد مرحلة مـن الإرباك الناتـج عن إلغاء 
آلاف السـجلات الوهميـة أو غير القانونية، 
بـدأت الحكومة بالانتقـال إلى مقاربة أكثر 
مؤسسـاتية لتنظيم هذا الملـف، تقوم على 
التبسـيط وضبط الإجـراءات في آن واحد.

ويـرى أمين سر جمعية حماية المسـتهلك، 
عبـد الـرزاق حبـزة، أن هـذه الإجـراءات 
تمثل خطـوة مهمة في الاتجـاه الصحيح، 
مزيـد  إلى  بحاجـة  زالـت  مـا  لكنهـا 
التعقيـد  ومنـع  العـملي  التسـهيل  مـن 
البيروقراطـي، محـذرًًا مـن أن أي تشـدد 
غير مـدروس قـد يعـوق عـودة التجـار 

النظامـي.  العمـل  إلى  الصغـار 
بالمقابـل، يعـتبر الأكاديمي زكـوان قريط 
أن تنظيم السـجل التجـاري لا يكتمل أثره 
مـا لم يترافـق مـع نظـام ضريبـي عادل 
ورقابـة فعالـة على السـوق، كي لا يتحول 
التنظيـم إلى عـبء إداري جديـد بـدل أن 

يكـون أداة لضبـط الاقتصـاد المجتمعي.
 

الطاقة عقدة الصناعة والتجارة   
شـكّّل ملـف الطاقـة أحـد أكثر العوامـل 
ضغطًـًا على التجـارة والصناعة خلال عام 
2025، ورغـم أن توفـر المحروقات مقارنة 
إلى  الحركـة  أعـاد  الماضيـة  بالسـنوات 
الأسـواق ووسـائل النقـل، فـإن الأسـعار 
ـا أساسـيًًا أمام  المرتفعـة لهـا بقيـت عائق�

الإنتاج. تكلفـة  خفـض 
حبزة أشـار إلى أن رفـع أسـعار الكهرباء 
ا بسـبب ربطهـا بالـدولار،  لم يكـن فعليـ�
وأن أي رفـع جديـد سـينعكس فـورًًا على 
بقـاء  ظـل  وفي  الأسـواق،  في  الأسـعار 
التوفـر  تحسـن  فـإن  متدنيـة،  الأجـور 
ترافـق مـع تدهـور القـدرة على الشراء.

سـيبقى  الطاقـة  ملـف  أن  قريـط  وأكـد 
صناعيـة  نهضـة  لأي  الأساسـية  العقـدة 
ارتباطاتـه  فـك  يتـم  لم  مـا  حقيقيـة، 
الريعيـة، وإعـادة بنائـه كقطـاع خدمـي 

لـه. داعـم للإنتـاج لا مثقـل 
 

اقتصاد الريف خارج الحسابات
رغـم أن الزراعـة تشـكل ركيـزة أساسـية 
للاقتصـاد المجتمعـي، فإنهـا بقيت خلال 
العـام خـارج أولويـات الدعـم الحقيقـي، 
وتذبـذب  الأعلاف،  أسـعار  فارتفـاع 
سياسـات الاسـتيراد، ومنع إدخـال بعض 
الـواد وفتح إدخال أخـرى، أدى إلى ضرب 

تـوازن الإنتـاج الحيـواني.

 

تهميش القطاع الزراعي سيقوّّض 
أي محاولة لبناء اقتصاد إنتاجي 

حقيقي، لأن الزراعة ليست فقط غذاء، 
بل شبكة أمان اجتماعي لملايين 

العائلات. 

زكوان قريط
أستاذ إدارة الأعمال في كلية الاقتصاد
بجامعة "دمشق"

الفـروج  اسـتيراد  بشـدة  انتقـد  حبـزة 
المجمّّـد ومنع اسـتيراد البيـض في بعض 
السياسـات  هـذه  أن  معـتبرًاً  الـفترات، 
أضرّتّ مبـاشرة بالـربين ورفعـت تكاليف 
الإنتـاج المحلي، كما طالـب بإعفاء الأعلاف 
من الرسـوم الجمركية وتشـجيع اسـتيراد 
العجـول والأبقـار الحلـوب لدعـم الأمـن 

لغذائي. ا
اسـتمرار  أن  قريـط  يـرى  جهتـه،  مـن 
تهميـش القطـاع الزراعـي سـيقوّّض أي 
محاولـة لبنـاء اقتصـاد إنتاجـي حقيقي، 
لأن الزراعـة ليسـت فقط غذاء، بل شـبكة 

أمـان اجتماعـي لملايين العـائلات.

الدولـة والتجـار والمجتمـع.. مـن يوجّّـه 
السـوق؟

السـؤال الأسـاسي الـذي يطفو بعـد عام 
على “تحريـر الاقتصـاد” هـو مـن يقـود 

اليوم؟ السـوق 
بحسـب حبـزة، تراجعـت أدوات التدخـل 
الحكومـي المبـاشر إلى حـد كـبير، بيـنما 
توسـعت سـلطة كبـار التجـار مـن دون 

وجـود تـوازن حقيقـي يكبحهـا.

تراجعت أدوات التدخل الحكومي 
المباشر إلى حد كبير، بينما توسعت 

سلطة كبار التجار من دون وجود توازن 
حقيقي يكبحها.

عبد الرزاق حبزة
أمين سر جمعية حماية المستهلك- دمشق

ودعـا إلى شراكـة فعليـة بين القطـاعين 
العـام والخـاص، وإشراك المجتمـع الأهلي 
جمعيـات  عبر  الاقتصـادي  القـرار  في 

المسـتهلك. حمايـة 
الحوكمـة  غيـاب  أن  فيرى  قريـط  أمـا 
الاقتصاديـة المتكاملـة هـو الخطـر الأكبر 
حالي�ـا، محـذرًًا مـن أن تـرك السـوق دون 
نممو  إلى  سـيقود  اجتماعيـة  بوصلـة 
وقابـل  عـادل،  وغير  هـش،  اقتصـادي 

جديـدة. صدمـة  أي  مـع  للانفجـار 
بعـد عام على سـقوط نظام الأسـد، يمكن 
والصناعـة  الاقتصـاد  وزارة  إن  القـول 
القديممة،  القيـود  تفكيـك  في  نجحـت 
إلى  الحيـاة  وإعـادة  التجـارة،  وتحريـك 

جـزء مهـم مـن القطـاع الصناعـي.
وتدفقـت  حيويتهـا،  الأسـواق  اسـتعادت 
وانفتـح  الورشـات،  وتحركـت  السـلع، 
البلـد على محيطـه التجـاري مـن جديد، 
لكـن في المقابـل، لم تنتقـل هـذه الحركة 
معظـم  حيـاة  في  ملمـوس  تحسـن  إلى 
السـوريين، فالأسـعار ارتفعـت، والأرباح 
انفلتـت، والأجـور بقيت متآكلـة، والزراعة 

مـا زالـت الحلقـة الأضعـف.
وبيـنما تحـرّّر السـوق بسرعـة، بقـي 
حقيقيـة،  أمـان  شـبكة  بلا  المجتمـع 
بعـد  “الاقتصـاد  عـام  ليعـتبر 
السـقوط” عـام كسر الجمـود لا عـام 
التعـافي، وعـام فتـح الأبـواب لا عـام 

ر. الاسـتقرا
التحـولات  هـذه  تُسُـتكمل  لم  ومـا 
ورقابـة  ذكيـة،  حمائيـة  بسياسـات 
حقيقيـة، ودعـم مباشر للإنتـاج المحلي، 
سـيبقى  السـوري  الاقتصـاد  فـإن 

عدالـة. بلا  متحـررًًا  اقتصـادًًا 

باخرة أوكرانية محملة بالقمح في مرفأ اللاذقية - 2 تشرين الثاني 2025 )هيئة المنافذ البرية والبحرية/فيسبوك(

مواطنون يشترون الخضار في أحد أسواق دمشق - 27 تشرين الثاني 2025 )عنب بلدي(

عدد خاص

الغاز  10.7 )للجرة( الأرز )كغ(  $1.3السكر )كغ(  $0.75البنزين  0.85$  المازوت  $0.75الذهب 21  $ 118 الذهب 18  $ 102                                   

   تجاوز مرحلة "البقاء" نحو "الوقوف" بانتظار "النهوض" 

اقتصاد تحرير السوق يتجاوز القدرة على التكيف 

تأسيس الشركات في سوريا خلال عام 2025

تسجيل سجل تجاري فردي
10164

شركات تضامنية
1082

شركات توصية
123

سجل تجاري (شركات أموال):

شركات مساهمة بأنواعها
25

شركات محدودة المسؤولية
1815

شطب سجل تجاري فردي
1235

شطب شركات بأنواعها
274

المصدر: الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك
احصائية عمل مديرية الشركات في سوريا 

الطلبات المقدمة: 14900 طلب للتأسيس والمعالجة
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عنب بلدي - وسيم العدوي

ا، وفسـادًًا مسـتشريًًا في جهـات القطـاعين العـام  تـرك النظـام السـوري السـابق وراءه قطاعًًـا مالي�ـا ومصرفي�ـا مترديـ�
والخـاص.

خلال عـام مضى، أصـدرت الحكومـة الانتقاليـة قرارات بإحـداث صناديق ومصارف اسـتثمارية وصكـوك إسلامية وغيرها، 
لم يـبصر أي منهـا النـور حتـى تاريخه، مـا فسره محللون اقتصاديـون على أنه "تخبط في السياسـات المصرفيـة والمالية".

حالـة مـن التضـارب في التصريحات الحكومية السـورية سـادت حـول الاحتياطي السـوري مـن الذهب والقطـع الأجنبي، 
عـلامًا أن الاحتياطيـات بلغـت 25.82 طن مـن الذهب في الربـع الأول من عـام 2024، وفقًًا لمجلس الذهـب العالمي، وهي ذات 
الكميـة التـي كانـت موجـودة في خزائن المركـزي عام 2011، وذلـك يتفق مع مـا أكدته وكالـة "رويترز" بدايـة 2025، نالًاق 

عـن أربعـة مصادر، بـأن احتياطـي الذهب يبلغ نحـو 26 طنًًا مـع كميات قليلـة من العـملات الأجنبية.
لكـن رئيـس حكومـة تصريـف الأعمال، محمـد البشير )آنـذاك بعيـد التحريـر(، صرح لصحيفة "كـورييري ديلا سيرا" 
الإيطاليـة، بـأن خزائـن مصرف سـوريا المركـزي شـبه فارغـة مـن العـملات الأجنبيـة، ولم يتبـقََّ سـوى أوراق نقدية 
بالـليرة السـورية، وهـو مـا أسـهم منذ بدايـة العـام في أزمـة السـيولة الخانقـة، التي اسـتمرت حتـى تاريـخ كتابة 

التقرير. هـذا 

ومـع رفـع جـزء مـن العقوبات ولا سـيما 
الأوروبيـة عـن سـوريا، وقيـام الولايـات 
بعقوبـات  العمـل  بتجميـد  المتحـدة 
"قيصر"، تنفـس القطاعي المالي المصرفي 
الصعـداء، وفُتُحت آفاق جديدة للاسـتثمار 

والاندمـاج في الاقتصـاد العالـي.
السـورية  الماليـة  وزارة  عمـل  تمحـور 
 2025 خلال  المركـزي  سـوريا  ومصرف 

القضايـا:  حـول عـدد مـن 
• إدارة أزمـة السـيولة والحـد مـن ارتفاع 

التضخم. معـدلات 
مسـتوى  ورفـع  الضرائـب  تخفيـض   •
التحصـيلات والحد من التهـرب الضريبي.
• إصلاح الموازنـة العامـة للدولـة وإنهـاء 

حالـة التمويـل بالعجـز.
• تثبيت سعر صرف الليرة السورية. 

• إعـادة هيكلـة مصرف سـوريا المركزي، 
التابعة. الماليـة  والمؤسسـات 

الدوليـة  الامتثـال  معـايير  تعزيـز   •
والحوكمـة في المصارف العاملة، وتشـديد 
القطـاع المصرفي  الرقابـة المصرفيـة على 

العـام.
• إدخـال إصلاحـات حديثـة إلى المركـزي 
ووزارة الماليـة السـورية، واسـتعادة الثقة 

. ما به
• فتـح البـاب أمـام الاسـتثمارات الدولية 

في قطاعـي الماليـة والمصـارف.
مـع  الإسلامـي  المالي  النظـام  دمـج   •

. ي لتقليـد ا

إصلاح النظام المصرفي والمالي
)نسـبيًًا(  وتحلـل  ترصـد  بلـدي  عنـب 
جميـع القـرارات والإجـراءات المتخـذة في 

سـوريا  في  والمالي  المصرفي  القطـاعين 
الأول  كانـون  مـن  الممتـدة  الـفترة  خلال 
الثـاني  تشريـن  نهايـة  حتـى   2024
القانونيـة،  التعـديلات  وأبـرز   ،2025
المركـزي،  سـوريا  مصرف  وسياسـات 
النقدية  والسياسـات  البنـوك،  وإصلاحات 
والضريبيـة، وخطـوات مكافحة الفسـاد، 
المالي،  النظـام  إعـادة هيكلـة  وتوجهـات 
العـام  للقطـاعين  شـاملة  تغطيـة  مـع 
والخـاص، وتحليـل التوجهـات الإعلاميـة 
والتصريحـات غير الرسـمية ذات الصلـة.
شـهدت سـوريا منذ كانـون الأول 2024 
تحـولات جذريـة في بنيتهـا الاقتصاديـة، 
انعكسـت بشـكل مبـاشر على القطـاعين 
مرحلـة  وانطلقـت  والمالي،  المصرفي 
انتقاليـة اتسـمت بإعـادة هيكلـة شـاملة 
وإطلاق  والنقديـة،  الماليـة  للسياسـات 
التشريعيـة  الإصلاحـات  مـن  حزمـة 
والتنظيميـة، وتكثيـف الجهـود لمكافحـة 

المنهوبـة.  الأصـول  واسترداد  الفسـاد 
توجهـات  مـع  التحـولات  هـذه  ترافقـت 
بالقطـاع  الثقـة  بنـاء  لإعـادة  رسـمية 
النقديـة،  السياسـات  وتحريـر  المصرفي، 
للدفـع  التحتيـة  البنيـة  وتطويـر 
الإلـكتروني، ورقمنـة الخدمـات والانفتاح 

العالـي. المالي  النظـام  على 

إدارة القطاع المصرفي
أعلـن  السـابق،  النظـام  سـقوط  بعـد 
مصرف سـوريا المركـزي التزامـه بضمان 
اسـتمرارية الأنشـطة الاقتصادية، وحماية 
أمـوال الـودعين، والحفاظ على اسـتقرار 
الـليرة السـورية، مشـددًًا في بياناته على 

أن جميـع القـرارات المتعلقة بالمؤسسـات 
وبإدارتـه،  عنـه،  حصًرًا  تصـدر  الماليـة 
وبعـد الأحاديـث عـن "دولـرة" الخدمات 
الـليرة  أن  على  التأكيـد  تـم  والسـلع، 
السـورية هـي العملـة الوحيـدة المعتمدة 
في التـداول، نافي�ـا صحـة أي أخبـار عن 

سـحب فئـات نقديـة مـن السـوق. 
هـذا التوجـه عكـس رغبـة واضحـة مـن 
الثقـة  بنـاء  إعـادة  في  المركـزي  قبـل 
المواطـنين  وطمأنـة  المصرفي،  بالقطـاع 
على  الانضبـاط  وفـرض  والمسـتثمرين، 
شركات الصرافـة والحوالات، مع التشـديد 
على تسـليم الحـوالات بالـليرة السـورية 
للقـرارات  ـا  وفق� أولى  كخطـوة  فقـط، 

الناظمـة.
وفي منتصـف 2025، ومـع اكـتمال دمج 
مؤسسـات حكومـة "الإنقـاذ" السـورية 
العاملـون  يتقـاضى  )التـي  الـشمال  في 
فيهـا رواتبهـم بالـدولار( مـع الحكومـة 
الانتقاليـة السـورية تـم السماح بتسـليم 

الحـوالات بالـدولار الأمـريكي.
وتـجلى عمـل المركـزي السـوري بشـكل 

الآتي: في  فقـط"  "محـوري 

1- إنهاء العمل بمنصة تمويل 
المستوردات وتحرير آليات التمويل: 

المصرف  ألغـى   ،2024 الأول  كانـون  في 
تمويـل  بمنصـة  العمـل  المركـزي 
المسـتوردات، وسمح للمسـتوردين بتمويل 
الخاصـة. مـن مصادرهـم  مسـتورداتهم 
ورغـم الأثـر الإيجـابي الـذي تركـه هـذا 
القـرار لـدى الصناعـيين والتجـار، فـإن 
لتمويـل  المحجـوزة  الأمـوال  مشـكلة 

قائممة،  بقيـت  المنصـة  عبر  المسـتوردات 
حيـث لم يتـم الإفـراج عـن معظمهـا حتى 
اسـتمرار  إلى  أدى  مـا   ،2025 منتصـف 
وتجميـد  الأسـواق،  في  السـيولة  جفـاف 
رؤوس الأموال للمسـتوردين، وإطالة دورة 
المنتجـات.   تكاليـف  وارتفـاع  المال،  رأس 

2- توحيد نشرات أسعار الصرف: 
قـرارًًا  المركـزي  أصـدر   ،2025 آذار  في 
بتوحيـد نشرات أسـعار الصرف الصـادرة 
عنـه، بهـدف تعزيز الشـفافية، وتسـهيل 
السـوق  وضبـط  الماليـة،  التعـاملات 
النقدية، وذلك اسـتجابة لمطالـب الفاعلين 
الاقتصـاديين، وسـعيًًا لتقليـص الفجـوة 
السـوق  وسـعر  الرسـمي  السـعر  بين 

السـوداء.

3- قرارات متعلقة بشركات الصرافة 
والحوالات: 

قـرارًًا  المركـزي  أصـدر   ،2025 آذار  في 
جديـدًًا ينظـم ترخيـص شركات ومكاتـب 
الصرافـة، خاصـة في الـشمال السـوري، 
حيـث ألـزم الشركات الراغبـة بالترخيـص 
بإيـداع مبلـغ مليـون و250 ألـف دولار 
أمريكي في حسـاب خاص لـدى المركزي، 
وفتـح حسـاب بالدولار باسـم المؤسسـة.
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النهـائي  الترخيـص  بمنـح  قـرارات 
لــ40 شركـة صرافـة، مـن  والمبـدئي 
ضمنهـا 26 شركـة ومكتب�ـا كانـت تعمـل 

السـوري. الـشمال  في 
 

5- تحرير السحوبات:  
في 7 مـن أيـار 2025، أصـدر المركـزي 
تعمـيامًا ألـزم المصـارف العاملـة بتمـكين 
مـن  الكامـل  السـحب  مـن  العـملاء 
لأجـل،  وودائعهـم  الجاريـة  حسـاباتهم 
دون قيـود على التوقيـت أو القيمة، بشرط 
أن تكـون الإيداعـات بعـد تاريـخ صدور 

التعميـم. 
الإيداعـات  اسـتثنى  القـرار  أن  ورغـم 
السـابقة، فإنـه اعـتُبُر مـن قبـل المحللين 
والـخبراء الذيـن التقـت بهـم عنـب بلدي 
خطـوة نحـو تحريـر السـيولة، وتحفيـز 
على  أبقـى  لكنـه  الجديـدة،  الإيداعـات 
مشـكلة حبـس السـيولة القديمة، مـا أثار 
انتقـادات حـول اسـتمرار انعـدام الثقـة 

العاملـة. بالمصـارف 

6- تسهيل حركة الأموال: 
تعمـيامًا  آب 2025،  المركـزي، في  أصـدر 
)بكافـة  الأمـوال  نقـل  حركـة  يسـهّّل 
ويلغـي  سـوريا،  داخـل  أحجامهـا( 
مسـبقة  موافقـة  على  الحصـول  شرط 
مـن المركـزي لنقـل الأوراق النقديـة بين 
المحافظـات، في إطـار تقديم التسـهيلات 
المختلفـة.  الاقتصاديـة  الأنشـطة  لإقامـة 

 
7- تطوير البنية التحتية للدفع الرقمي 

والبطاقات المصرفية: 
اتفاقيـة  توقيـع  تـم   ،2025 أيلـول  في 
استراتيجيـة بين المركـزي وشركة "ماستر 
كارد" العالميـة، لتطويـر البنيـة التحتيـة 
وتبـادل  الرقميـة،  المدفوعـات  لنظـم 
الـخبرات، وتعزيـز الشـمول المالي. تهدف 
هـذه الشراكة إلى توسـيع نطـاق الوصول 
للخدمـات المالية، وتسـهيل عمليـات الدفع 
الإلـكتروني، وتدريب الكـوادر المحلية، مع 
التركيـز على نشر ثقافـة الدفع الإلكتروني 

كبديـل للطـرق النقديـة التقليدية.
 

8- أصـدر المركـزي قـرارات خلال 2025 

تتعلق بضوابـط البطاقات مسـبقة الدفع، 
وتحريـر سـقف السـحب اليومـي للتجار 
من حسـاباتهم المخصصة لعمليـات الدفع 
التجـارة  تحفيـز  بهـدف  الإلـكتروني، 

الإلكترونيـة وتعزيـز الشـمول المالي.
 

9- سياسات النزاهة والحوكمة 
ومكافحة الفساد: 

سياسـة  المركـزي  اعتمـد   ،2025 آب  في 
رسـمية لقبـول الهدايـا والتصريـح عنها، 
لـضمان الالتـزام بـأعلى معـايير النزاهـة 
الممارسـات  لأفضـل  ـا  وفق� والشـفافية، 
العالميـة، كما تـم اعـتماد سياسـة التعامل 
التواصـل  ومواقـع  الإعلام  وسـائل  مـع 
الاجتماعـي، في إطـار تعزيـز الشـفافية 

الرشـيدة. والحوكمـة 
 

10- قرارات أخرى: 
مبالـغ  بإعـادة  المصـارف  إلـزام   •
التـأمين بالـليرة السـورية إلى حسـابات 

. ين لمسـتورد ا
• تعديـل سـقف العمولـة لعمليـات الدفع 
المصـارف  تتقاضاهـا  التـي  الشراء  أو 

الإلـكتروني. الدفـع  وشركات 
• تنظيـم تسـديد تكاليـف الإقامـة لـدى 
منشـآت المبيـت السـياحية، وإنهـاء العمل 

بالتعلـيمات السـابقة.
لقانـون  تنفيذيـة  تعلـيمات  إصـدار   •
الـسماح بإدخال الذهـب الخام )سـبائك( 
إلى سـوريا، مـع فـرض رسـوم وغرامات 
وتنظيـم  المهـرب،  الذهـب  على  محـددة 
غير  للأجانـب  المصنـع  الذهـب  إخـراج 

المقيـمين.
• الـسماح بإحـداث مصارف اسـتثمارية، 
وصناديـق  إسلاميـة،  صكـوك  وإصـدار 
للتمويـل  دائـرة  وإحـداث  اسـتثمارية، 

المركـزي.  في  الإسلامـي 
 

آذار  في  قـرارًًا،  يصـدر  المركـزي   –11
القضائيـة  الملاحقـة  بإيقـاف   ،2025
المدنيـة وإسـقاط المطالـب التي تقـدم بها 
المصرف بحـق الأشـخاص الذيـن ارتكبـوا 
أفعـال الصرافـة والحوالات ونقـل الأموال 
عبر الحـدود إدخـاالًا وإخراجًًـا، والتعامـل 
بـغير الـليرة السـورية كوسـيلة لتسـديد 
هـذه  مـن  بـأي  والتدخـل  الالتزامـات، 
زمـن  ملاحقتهـا  تممت  والتـي  الأفعـال، 

النظـام السـابق.
 

المركـزي  سـوريا  مصرف  حاكـم   -12
يؤكـد، في آب 2025، مـا تـم تداوله حول 
الوطنيـة  العملـة  بتغـيير  قـرار  صـدور 
وحذف صفريـن منها، وتشـكيل لجنتين، 
استراتيجيـة وتشـغيلية، لمتابعـة مراحـل 
طباعة العملـة وضمان تنفيذها بسلاسـة، 
وأن العملة الجديدة سـتحمل اسـم "الليرة 
المحاسـبي،  التمييـز  الجديـدة" لأغـراض 
وسـتكون سـت فئـات مختلفة، وهـي قيد 
الطباعـة وتتمتـع بمواصفات أمنيـة عالية 

المسـتوى للحمايـة مـن التزوير.
 

13- المركـزي يكشـف، في تشريـن الثاني 
بين  للـفترة  استراتيجيتـه  عـن   ،2025
أدوات  لتطويـر  و2030   2026 عامـي  
التضخـم،  وضبـط  النقديـة،  السياسـة 
قطـاع  وبنـاء  المصـارف  كفـاءة  ورفـع 
وارتكـزت  وفاعليـة،  ا  توازنـ� أكثر  مـالي 
الاستراتيجيـة على خمس ركائز أساسـية: 
السياسـة النقديـة والاسـتقرار السـعري، 
نظـام مدفوعـات رقمـي آمـن ومتكامـل، 
صرف  سـوق  سـليم،  مصرفي  نظـام 
متـوازن وشـفاف، التكامـل المالي الدولي 

المسـتدام. المالي  والشـمول 

1- خطة الإصلاح الشاملة للبنوك العامة: 
في حزيـران 2025، أعلنـت وزارة الماليـة 
السـورية، بالتعـاون مـع مصرف سـوريا 
المركـزي والأجهـزة الرقابيـة، عـن إطلاق 
خطـة إصلاح شـاملة للمصـارف العامـة، 
تهـدف إلى تحديثهـا، وتطويـر خدماتها، 
وتعزيـز تنافسـيتها ودورهـا في التنمية.
المصـارف  أداء  مراجعـة  الخطـة  شـملت 
والفسـاد  التشـوهات  ومعالجـة  العامـة، 
المتراكـم، وتطوير البنية المؤسسـية، ودمج 
بعـض المصـارف العامـة لتقويـة قدراتها 
الماليـة، وإنهـاء ملـف القـروض المتعثرة، 
وتطويـر  الداخليـة،  الأنظمـة  وتحديـث 
منظومـات الرقابة، وتعزيـز الحوكمة، مع 
التركيـز على تدريـب الكـوادر البشريـة، 

وتبنـي أحـدث التقنيـات المصرفيـة.
 

العالـي  المالي  النظـام  على  الانفتـاح   -2
"سـويفت": ونظـام 

 جـاء أول إعلان من حاكم مصرف سـوريا 
عـن  الحصريـة،  القـادر  عبـد  المركـزي، 
تنفيـذ أول تحويـل مصرفي دولي مبـاشر 
عبر نظـام "سـويفت" للمدفوعات الدولية 
منذ اندلاع الحرب في سـوريا، عبر إرسـال 
رسـالة "سـويفت" إلى بنـك إيطـالي، ثم 
الإعلان  ليتـم  التجـارب،  مرحلـة  بـدأت 
بشـكل نهـائي من قبـل الحاكـم ذاته، في 
تشريـن الثـاني الماضي، عـن إرسـال أول 
رسـالة إلى جميع المصارف المراسـلة حول 

العـالم عـن طريق "سـويفت".
إلى  العـودة  أن  حينهـا  الحصريـة  وأكـد 
"سـويفت"، بعـد 14 عامًًـا مـن التوقف، 
سيسـهم في تسريع المدفوعـات الخارجية، 
وخفـض تكاليـف الاسـتيراد والتصديـر، 
العملـة  وجـذب  الاسـتثمار،  وتشـجيع 

الصعبـة، وتعزيـز الشـفافية والثقـة مـع 
الدوليـة. المؤسسـات 

 
3- خطـة مضاعفـة عدد البنـوك وإصلاح 

الخاص: القطـاع 
الثـاني  تشريـن  في  المركـزي،  أعلـن 
طويلـة  استراتيجيـة  خطـة  عـن   ،2025
العاملـة  البنـوك  عـدد  لمضاعفـة  الأجـل 
في سـوريا مـن 16 إلى 30 بنـكًًا بحلـول 
إعـادة  جهـود  إطـار  في   ،2030 عـام 
مـن  الـتضرر  المصرفي  القطـاع  هيكلـة 
الحـرب والعقوبـات. تشـمل الخطة وضع 
إطـار تشريعي حديـث لترخيـص البنوك 
الجديـدة، وإنشـاء مركـز تميـز في المالية 
الإسلاميـة، وتطويـر أدوات ماليـة حديثة 

الإسلاميـة. والسـندات  الصكـوك  مثـل 
الخدمـات  تطويـر  على  المركـزي  وركـز 
"النوافـذ  وتفعيـل  الإسلاميـة،  المصرفيـة 
الإسلاميـة" في البنـوك التقليديـة، لجذب 
العـملاء، وتحويـل  أوسـع مـن  شريحـة 
للتمويـل  إقليمـي  مركـز  إلى  سـوريا 
حتـى  يـقترن  لم  ذلـك  لكـن  الإسلامـي، 
هـذا  في  ملموسـة  بخطـوات  تاريخـه 

الاتجـاه.
 

4- معالجة الأصول المصرفية المجمدة: 
أصدر المركـزي، في أيلـول 2025، تعميامًا 
ا يطالـب البنوك التجاريـة بمعالجة  إلزاميـ�
خسـائرها المتراكمة المتعلقـة بالأزمة المالية 
المالي  التعـرض  يُقُـدّّر  حيـث  اللبنانيـة، 
للبنوك السـورية بـ1.6 مليـار دولار، وتم 
منح هـذه البنوك مدة سـتة أشـهر لتقديم 
خطـط إعـادة هيكلـة موثوقـة أو زيـادة 

رأس مالهـا لتغطيـة الخسـائر المتوقعة.
كـبيرة  صدمـة  الإعلان  هـذا  وشـكّّل 

للمصـارف الخاصة في سـوريا، ومخاوف 
من قبل المسـتثمرين الأجانب، ولا سـيما أن 
المبلغ المذكور يشـكل أكثر مـن ثلث إجمالي 
أصول القطاع المصرفي الخاص السـوري، 

الـذي يُقُدّّر بنحـو 4.9 مليـار دولار.
 

إجراءات وزارة المالية 
وزارة  أصـدرت   ،2025 حزيـران  في   -1
لمرسـومي  التنفيذيـة  التعلـيمات  الماليـة 
زيـادة الرواتب والأجـور للعاملين المدنيين 
وأصحـاب  الدولـة،  في  والعسـكريين 
بقوانين  المشـمولين  التقاعديـة  المعاشـات 
الاجتماعية  والتأمينات  التأمين والمعاشـات 
النافـذة، بنسـبة %200 للراتـب أو الأجر 

الشـهري المقطـوع أو المعـاش.
 

تنفيـذ  آليـات  2- في آب 2025، إصـدار 
في  نوعيـة  زيـادات  تقديـم  مرسـوم 
التعويضات والمسـتحقات الماليـة الممنوحة 
العـدل،  وزارة  في  والعامـلين  للقضـاة 
ولكـن وزارة الماليـة تكتمـت على الإفصاح 
علن�ـا عن قيـم الزيـادات، وهو مـا انفردت 
عنـب بلـدي بـنشره، وكشـفت الجـداول 
المرفقـة بالمرسـوم وجود زيـادات ضخمة 
بمختلـف  والقضـاة  العدليـات  لرؤسـاء 
دولارًًا   550 مـن  تبـدأ  الحكـم،  مراحـل 

شـهريًاً.  دولار   1200 إلى  وتصـل 
 

3- في آب 2025، الماليـة تعلـن عـن إعداد 
القانـون المالي الأسـاسي للدولـة، بهـدف 
الصرف  إدارة  نوعـي في  تغـيير  تحقيـق 
والإيـرادات، والتحرر من القيـود المركزية، 
دور  وتطويـر  الرقمـي،  الدفـع  وتعزيـز 
المراقـب المالي، وتعزيـز اللامركزية المالية، 
وتوسـيع صلاحيـات الجهـات الحكومية، 

وتحـسين الرقابـة الماليـة، وربـط الموازنة 
بالخطـة الوطنيـة للتنميـة، وضبـط إدارة 
الدين العام، وتعزيز الشـفافية والمسـاءلة.

 
وإعـداد  الضريبـي  النظـام  إصلاح   -4

و2026:  2025 موازنتـي 
الماليـة السـورية تبـدأ في أيـار  • وزارة 
التكميليـة  للموازنـة  الإعـداد   2025
الاثني عشريـة للعـام 2025، والتحضير 
الماليـة  للسـنة  للدولـة  العامـة  للموازنـة 

.2026
مشروع   ،2025 آب  في  تعـد،  الماليـة   •
في  الجديـد  الضريبـي  النظـام  قانـون 
سـوريا )الضريبـة الموحـدة على الدخـل، 
الضريبـة على الأربـاح الحقيقيـة( تمهيدًًا 
لإصـدار القانـون المتوقـع تطبيقـه مطلع 

.2026 عـام 
• الماليـة تعـد، في تشريـن الأول، مشروع 
القانـون الناظـم لعمليـة تحقق وتسـديد 
رسـم الطابـع المالي على مختلـف العقود 
مراجعـة  وتنجـز  والوثائـق،  والصكـوك 
لرسـوم البيـوع العقاريـة وإلغـاء ضريبة 
الإنفاق الاسـتهلاكي واسـتبدالها بضريبة 
مبيعات مبسّّـطة تشـمل إعفاءات أوسـع، 
القيمـة  ضريبـة  إلى  للتحـول  تمهيـدًًا 

. المضافـة مسـتقبالًا
 

5- تنظيـم المهـن الماليـة وإعـادة هيكلـة 
المهـن المهنيـة: أنجـزت اللجنـة الوطنيـة 
لتطويـر وتنظيـم المهـن الماليـة في وزارة 
مشروع   ،2025 حزيـران  في  الماليـة، 
قانـون جديـد ينظـم سـت مهن رئيسـة: 
المدقق الـداخلي، مدير المخاطر، المحاسـب 
المالي،  المحلـل  المالي،  المقي�ـم  القانـوني، 

الضرائـب. واستشـاري 

تعيـد  الماليـة  وزارة  6- حزيـران 2025، 
الماليـة،  للأوراق  دمشـق  سـوق  إطلاق 
بحضـور رسـمي ومـن القطـاع الخاص، 

السـوق. التـداولات في  وبـدء 
 

7- تمموز 2025، وزارة الماليـة بالتنسـيق 
مـع وزارتي الـداخلي والعـدل، تعلن رفع 
الحجـز الاحتياطـي عن أكثر مـن 58 ألف 
الحجـز على  تـم  مواطـن سـوري ممـن 
أصولهـم بتوجيـه مـن الأجهـزة الأمنيـة 

للنظـام السـابق دون أحـكام قضائيـة. 
 

الماليـة  وزارة   ،2025 الأول  تشريـن   -8
في  يشـاركان  المركـزي  سـوريا  ومصرف 
الاجتماعات السـنوية لصندوق النقد والبنك 
الدولـيين، لأول مـرة منـذ نحـو عقديـن، 
والمركـزي السـوري يفتـح قنـاة الماليـة مع 
الاحتياطـي الفيـدرالي الأمـريكي، برعايـة 
مـن مجلـس الأعمال الأمريكي- السـوري.

  
9- تشريـن الأول 2025، الهيئـة المركزية 
للرقابـة المالية تشـارك في مؤتمر الشـبكة 
الإقليميـة لاسترداد الأصـول )مينا– أرين( 
في السـعودية، بهـدف اسـتعادة الأمـوال 

المنهوبـة من سـوريا.
 

الماليـة  للرقابـة  المركـزي  الجهـاز   -10
والتفتيـش  للرقابـة  المركزيـة  والهيئـة 
مسـتمران منذ بدايـة العام بـنشر تقارير 
حول التجـاوزات وصفقات الفسـاد وهدر 
المال العـام والمخالفـات في عقـود التوريد 
الجهـات  في  والـزادات،  والمناقصـات 
العامـة والمشتركـة، دون تحديـد الحجـم 
الإجمالي للفسـاد المالي المتحقق، والأضرار 

عنه. الناجمـة 

عام من الإصلاح المالي وفك العزلة  

الحكومة تبدأ بخزينة خاوية
وتنتهي بأول تحويل "سويفت"

البنوك العامة وإعادة الهيكلة  

لقــاء الرئيــس الســوري فــي المرحلــة الانتقاليــة أحمــد الشــرع مــع رئيــس مجموعــة البنــك الدولــي أجــاي بانغا علــى هامش أعمال قمــة المنــاخ بالبرازيل - 6 تشــرين الأول 2025 )رئاســة الجمهورية/تلجرام(  

عدد خاص
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عنب بلدي - أمير حقوق

في 8 مـن كانـون الأول 2024، شـهدت سـوريا تحوالًا تاريخي�ـا، إثر انهيار حكم آل الأسـد وفتح صفحة انتقاليـة جديدة، ومع 
هذا التحول السـياسي جاء السـؤال: ماذا عـن الثقافة؟

بين الركام والدمار والنزوح والخوف، هل يمكن للسينما أن تعود، وللمسرح أن ينبض، وللمكتبة أن تُفُتح؟ 
ومـع مـرور الأشـهر الأولى، ورغـم أن الانفتاح السـياسي فتـح نافذة لإعـادة بنـاء القطاعات الثقافيـة، فإن الواقع يكشـف 
عـن تراجـع في بعـض القطاعـات الثقافيـة وتحسـن بعضها الآخـر، مع غيـاب سياسـات ثقافيـة واضحة، ودعـم حكومي 

محـدود، وشراكات شـبه معدومـة مع صنـاع الثقافة.
هـذا التقريـر البانورامـي، يسـتعرض أهم التطـورات في مختلـف قطاعات المشـهد الثقافي منذ سـقوط النظـام، من المسرح 
والسـينما إلى الدرامـا والموسـيقا والفنـون التشـكيلية، مـرورًًا بـالأدب، مسـلطًًا الضـوء على التحديـات التـي واجهتها هذه 
القطاعـات، والفـرص التـي أتاحتها لحظـة التحول، والأفـق الذي يمكـن أن يُُفتح أمام سـوريا وهي تحاول اسـتعادة صوتها 

الثقافي بعد سـنوات مـن الصمـت والقمع.

مسرح ينتعش وسينما بلا حراك
دخلـت السـاحة الثقافيـة مرحلـة جديدة 
تتأرجـح بين الفـرص والتحديـات، فبينما 
عـاد المسرح ليشـهد حـراكًًا ملحوظًـًا في 
الـفترة الأخيرة، بعـد أشـهر مـن التوقـف 
والنشـاط الفردي الضئيل، لا يزال المشـهد 
ا في حالـة مـن الضعف  السـينمائي غارقـ�
الأكثر  السـياسي  المنـاخ  رغـم  والجمـود، 

. حًًا نفتا ا
بـدت الـفترة الأولى بعـد سـقوط النظام 
محبطـة للـمسرح وصنّّاعـه، إذ اقتصرت 
الأشـهر الأولى على عـرضين مسرحـيين 
بلبـل،  نـوار  والفنـان  ملـص  للأخويـن 
وفي الموسـم الصيفـي شـهدت المسـارح 
مـن دمشـق، كـ"الحمـراء" و"القبـاني" 
مسـارح  بقيـة  إلى  "الأوبـرا"،  ومسرح 
المحافظـات  في  الثقافيـة  المراكـز 
كخطـوة  ملحوظًـًا،  نشـاطًاً  السـورية، 
"عـودة  بدايـات  برسـم  الأمـل  أعـادت 

مسرحيـة".
وتنوعـت العروض المسرحيـة بين الثورية 
والفلسـفية  والاجتماعيـة  والوطنيـة، 
والتاريخيـة، بالإضافـة إلى مواضيع الذات 

البشريـة.
يرى الأخـوان ملص، في حديثـه إلى عنب 
بلـدي، أن الحـراك المسرحي مقبـول، لكنه 
إذ يلاحظـان  التوجـه،  يشـوبه خلـل في 
انحيـازًًا للمضـامين الثورية على حسـاب 
مـا  الفنيـة،  الكفـاءات  في  الاسـتثمار 
يعـوق إنتـاج أعمال قادرة على الاسـتمرار 
والتـأثير، ويؤكـدان أن النهـوض بالمسرح 
يتطلـب دعـم الطاقـات الشـابة، وتقب�ـل 
عمليـة  مـن  جـزءًًا  باعتبـاره  النقـد 

التطويـر.
أمـا المخـرج المسرحي زيـن طيـار فيعتبر 
“حركـة  ليـس  اليـوم  يجـري  مـا  أن 
فرديـة  بـل جهـود  مسرحيـة حقيقيـة”، 
أن  إلى  مـشيًرًا  ا،  ح�يـ الفـن  هـذا  لإبقـاء 
التراجـع بدأ قبـل الثورة بسـنوات، وتفاقم 
ـا مـع انقطـاع المهرجانـات وتدهور  لاحق�

للمسـارح. التحتيـة  البنـى 
وقـال خلال حـوار مـع عنب بلـدي، إن 
ظـروف  في  تُنُتـج  تـزال  لا  العـروض 
تـام  شـبه  غيـاب  ظـل  وفي  بدائيـة، 
المسرحـي  العمـل  يحـوّّل  مـا  للتمويـل، 
يضمـن  لا  تطوعـي”  “جهـد  إلى 

. رية لاسـتمرا ا

وزارة الثقافة..
رقابة قائمة وحوار غائب

المسرحيون يواجهون صعوبة مع 
وزارة الثقافة، عبر ضعف الدعم المالي 

أو بطء الموافقات الرقابية على 
النصوص المسرحية، كما أن بعض 

المسؤولين في المؤسسات الثقافية 
يرفضون النقد.

 
الأخوان ملص
فنانان مسرحيان

وصف الأخـوان ملـص دور وزارة الثقافة 
تلبيـة  على  قـادر  وغير  متذبـذب  بأنـه 
متطلبـات المرحلة، فالدعـم المالي ضعيف، 
الرقابية بطيئة، والمسـؤولون،  والموافقـات 
النقـد،  يتقبلـون  لا  شـهادتهما،  بحسـب 
مـا يخلـق فجوة بين المؤسسـات الرسـمية 

المسرح. وصنـ�اع 
ويـرى المخـرج المسرحـي زيـن طيـار أن 
الرقابـة لم تختـفِِ بعـد سـقوط النظـام، 
بـل تـغريّر شـكلها فقـط، فبقيـت بعـض 
مـع  يتنـافى  مـا  محظـورة،  المواضيـع 

جوهـر العمـل الفنـي.
فتـح  ضرورة  على  الفنانـون  ويجمـع   
حوار مبـاشر بين الـوزارة وأهـل المسرح، 
لوضـع خطـط تنظم القطـاع وتعيـد إليه 

مكانتـه، مؤكديـن أن أي نهـوض ثقـافي 
لـن يتحقـق دون إرادة رسـمية واضحـة، 
واسـتثمار حقيقـي في الإنتـاج، مع وجود 

دعـم يدعـم المسرح وصنّّاعـه.
السينما شبه متوقفة

حالـة  في  السـينمائي  القطـاع  يظهـر 
عربيـة  أعمال  فباسـتثناء  متوقفـة،  شـبه 
السـابق خلال  النظـام  انتهـاكات  وثّقّـت 
سـنوات الثـورة السـورية، يغيـب الإنتاج 
تمامًًـا،  الـحلي  السـوري  السـينمائي 
أن  إلى  المجـال  في  العاملـون  ويـشير 
التراجـع ازداد بعـد سـقوط النظـام بـدل 
أن ينـحسر، نتيجـة غياب البنـى الإنتاجية، 
المسـتقل. والتمويـل  الحكومـي،  والدعـم 
في  السـينمائية  الفعاليـات  واقـتصرت 
الثـورة  أفلام  "تظاهـرة  على  سـوريا 
السـورية"، منتصـف أيلـول الماضي، التي 
اعـتبر مديـر المؤسسـة العامـة للسـينما، 
عنـب  إلى  حديـث  خلال  عبـده،  جهـاد 
بلـدي، أنها ليسـت مجرد عـروض لأفلام 
يشـاهدها الجمهـور السـوري لأول مرة، 
بـل هـي مـرآة صادقـة لحرب شُُـنت على 

شـعب أعـزل، ورحلـة تهـجير طويلـة.
وتوقـع أنها سـتكون حافزًًا للسـينمائيين 
خارجهـا،  أو  داخـل سـوريا  الموجوديـن 
لتقديم مشـاريع وعودة السـينما السورية 
المؤسسـة  أن  كاشـفًًا  للعـالم،  وانطلاقهـا 
شـكّّلت لجنـة لترشـيح الفيلـم السـوري 
بتاريـخ  مـرة  لأول  “أوسـكار”  لسـباق 

. يا ر سو
يـرى المخـرج السـينمائي رامـي نضـال، 
السـينمائي في سـوريا يممر  المشـهد  أن 
بمرحلـة جمـود واضـح، إذ لم تظهر حتى 
الآن أي نتائج ملموسـة للعملية السينمائية 

بعـد التـغيرات السياسـية الأخيرة.
ويؤكـد أن تطوير السـينما لا يمكن أن يتم 
دون إشراك القطـاع الخـاص إلى جانـب 
السـينما  في  سـواء  الرسـمية،  المؤسسـة 
التشـكيلية  الفنـون  بقيـة  أو  المسرح  أو 

والأدبيـة.

ويـعربّر نضـال عن خشـيته مـن أن تؤدي 
الـؤشرات الحاليـة إلى تراجـع أكبر بـدل 
التقـدم، خاصـة مع غيـاب رؤيـة جديدة 
النهـج  واسـتمرار  الثقافـة  وزارة  داخـل 

ذاته. التقليـدي 

 

المعوقات التي تقف أمام الإنتاج 
السينمائي لا تزال ذاتها منذ عهد 

النظام السابق، وهي البيروقراطية، 
وغياب التعددية في المؤسسات 

السينمائية، وحصر المشهد بجهة 
رسمية واحدة.

رامي نضال 
مخرج سينمائي

الدراما تتأقلم وتترقب
تبـدو السـاحة الدرامية واحـدة من أسرع 
فالمشـهد  للتغـيير،  اسـتجابة  القطاعـات 
الـذي عـاش لأكثر مـن عقـد تحـت ثقـل 
الرقابة الأمنيـة والتوجيه السـياسي، وجد 
نفسـه اليوم أمـام فرصة تاريخيـة لإعادة 
بنـاء هويـة درامية طـالما حـوصرت، رغم 
أنهـا شـكّّلت أحـد أبـرز وجـوه الثقافـة 

عربيًًا. السـورية 
وعلى الرغـم مـن التحديـات التـي رافقت 
يغـب  لم  السـياسي،  الانتقـال  مرحلـة 
الحضـور الدرامـي السـوري عن الموسـم 
الماضي، فقـد اسـتمرت عـدة  الرمضـاني 
عُُرضـت،  التـي  أعمالهـا  بإنتـاج  شركات 
الاجتماعيـة  الدرامـا  بين  وتنوعـت 
والكوميديـة و"الفانتازيـا" وأعمال البيئـة 
الشـامية، بيـنما اضطـرت شركات أخـرى 
نتيجـة  جديـدة  مشـاريع  تأجيـل  إلى 
ارتبـاك خطوط الإنتـاج في بدايـة المرحلة 

الجديـدة.
لكـن اللافـت أن وتيرة العمـل لم تتوقـف، 
بـل أظهـرت قـدرة القطـاع على التأقلـم 
مـع الظـروف الجديـدة، مدفوعًًـا برغبـة 
جماعيـة لإعـادة تثبيـت حضـور الدرامـا 
المشـهد  في  رئيسـة  كقـوة  السـورية 

العـربي.

أثر التحول السياسي على المسلسلات
ا من فكـرة “الدراما مـرآة الواقع”،  انطلاقـ�
حاولـت بعـض المسـلسلات السـورية في 
رمضـان الماضي )2025( تقديـم صـورة 
سـقوط النظـام السـابق عبر “الإفيهـات” 
)تعني المؤثـرات ويُقُصد بها هنـا العبارات 
ذات التـأثير الكوميـدي( المتداولة المرتبطة 
بـه، الأمـر الـذي حـاز إعجـاب الجمهور، 

كنمـط درامي جديـد بالدراما السـورية.
الفنيـة  الأوسـاط  لـدى  الآراء  واختلفـت 
والنقـاد حـول أثر التحول السـياسي على 
على  انعكاسـه  وكيفيـة  المقدمـة،  الأعمال 

صـورة الدرامـا.
لعنـب  قـال  فـرج،  أنـس  الفنـي  الناقـد 
ر  أثـ� مسـلسلات  عـدة  هنـاك  إن  بلـدي، 
فيهـا التحـول السـياسي الـذي طـرأ على 
المشـهد السـوري، سـواء عبر نهايتهـا أو 
عبر شـكلها الدرامـي، ولكـن ليس بشـكل 
، لأن أغلبيـة المسـلسلات كانـت قيـد  كافٍٍ
التصويـر، أو حاصلة على موافقـة الرقابة 
اكتفـى  النظـام، وبالتـالي  قبـل سـقوط 
صن�ـاع الدرامـا ببعـض الإسـقاطات على 
صعيـد النهايـات، أو على صعيـد الحلول 

الأخيرة. بالحلقـات  الدراميـة 
أمـا الناقـد الفنـي جـوان ملا، فاعـتبر أن 
مـن المبكـر رصـد أثـر التحول السـياسي 
على المسـلسلات، لأن قـسامًا منهـا صُُـور 
قبـل سـقوط النظـام، وقليل مـن الأعمال 

اسـتفادت مـن الحـدث ووظفتـه، لكن لا 
يمكـن رصـد تحـول سـياسي شـامل في 

الأعمال الدراميـة التـي قُدُمـت.

ما المطلوب من الدراما اليوم؟
يترقب النقـاد والمهتمون بالشـأن الدرامي 
المقبلـة، ورصدها  بالمسـلسلات  النهـوض 
بالشـكل  وتوظيفـه  السـياسي  التحـول 

الملائم.
الناقـد الفني أنـس فرج، قـال إن المطلوب 
مـن المسـلسلات المقبلـة أن تتحـدث عـن 
وتكـون  أعلى،  بحريـة  السـابقة  الـفترة 
أقـرب للمـس الجـرح الإنسـاني، ومقاربة 

للواقـع إلى حـد مـا.
أمـا الناقد الفنـي جـوان ملا، فيرى أن من 
المهـم أن ترصد المسـلسلات المقبلـة الواقع 
وأن  بالشـفافية،  تتمتـع  وأن  السـياسي، 
ترصـد معانـاة الجمهـور، وتتضمـن نقدًًا 

لاذعًًـا للسـلطات في أماكـن الخطأ.
الناقـد الفنـي عامـر عامـر، اقترح تقديـم 
الأعمال الجريئة في الموسـم المقبـل، لتزيد 
مـن قـوة الدرامـا التـي تُعُـد مـرآة للواقع 
السـوري، حيث كانـت مـن أكثر الجوانب 
والعـربي  الـحيلّي  الجمهـور  في  المؤثـرة 

. معًًا

زيادة التطلعات
إلى الاستثمار السعودي

توقعات النهوض بالدراما السـورية زادت 
بشـدة، بعـد لقـاء رئيـس هيئـة الترفيـه 
نخبـة  الشـيخ،  آل  تـركي  السـعودية، 
العاصمـة  السـوريين، في  الفنـانين  مـن 
السـعودية الريـاض، في خطـوة تهـدف 
إلى إطلاق مرحلـة جديـدة مـن التعـاون 
مطلـع  في  الـشترك،  العـربي  والإنتـاج 

الماضي. الثـاني  تشريـن 
وقـال آل الشـيخ عبر منصة “إكـس“، إنه 
عقد اجتماعًًا اسـتمر ثلاث سـاعات، أسفر 

عـن تحـضيرات لمفاجآت فنيـة مقبلة.
واعتبر صن�ـاع الفـن والنقـاد، أن الخطوة 
تشـكل قفـزة نوعيـة للدرامـا السـورية، 
الدرامـا  واجهـة  إلى  تنقلهـا  أن  يمكـن 
سـنوات  خلال  تراجعهـا  بعـد  العربيـة 
المالي  الدعـم  مـن  مسـتفيدة  الثـورة، 
عـرض  محطـات  وتـوفير  السـعودي، 

مهمـة.
ويمكـن توصيف الممزاج العام في الوسـط 
فالتحـول   ، متفـائالًا يبـدو  بأنـه  الفنـي 
عشرات  وعـودة  الواسـع،  السـياسي 
عـروض  وتدفـق  والكتـاب،  الفنـانين 
الإنتـاج، خاصـة مـع الإعلان عـن تصوير 
قرابة 20 مسـلسالًا لموسـم رمضان المقبل، 
الدرامـا  أن  إلى  تـشير  عوامـل  جميعهـا 
السـورية قـد تكـون أمـام ولادة جديدة، 
لا تعيـد أمجاد الماضي فحسـب، بـل تُنُتج 
وارتباطًـًا  وجـرأة  حريـة  أكثر  محتـوى 

الراهـن. بالواقـع 
الاسـتثمار في الدرامـا، بـرأي الناقد عامر 
عامر، يتـم من خلال الانفتاح على السـوق 
العربيـة بتشريـع أبـواب الإنتـاج المحليـة 
لتصويـر  التسـهيلات  ومنـح  والعربيـة، 
وإعـادة  إنتاجـه،  يمكـن  مـا  وإنتـاج 
خلـق  على  والعمـل  النجـوم،  اسـتقطاب 
سـوق محليـة خطوة خطـوة، مـن خلال 
وجـود شركات إنتاج بمعـايير ومواصفات 
تليـق بإنتـاج أعمال ضخمـة، وبدورهـا، 
تنافس العمـل العـربي أوالًا ولاحقًًا العمل 
الدرامـي الأجنبـي، حيـث تعالـج بطريق 

إنسـانية تدركهـا مختلـف الثقافـات.
السـوق  على  الانفتـاح  جانـب  وإلى 
العربيـة، يجـب العمـل أيضًًـا على منـح 
والبـث  المحليـة  للتلفزيونـات  التراخيـص 
الفضائي لعـرض الأعمال المحليـة، ليكون 
لدينـا مـكان لتصريـف الأعمال الدراميـة 
السـورية مـن دون الاتـكال على السـوق 

الخارجيـة فقـط، بحسـب عامـر.

الموسيقا.. نشاط يتيم بعد تسعة أشهر
بعـد  السـوريون  الموسـيقيون  تفـاءل 
سـقوط النظام السـوري بتحسـن الواقع 
الموسـيقي في سـوريا، إذ ارتفـع سـقف 
الحريـات، وأزيلـت العقوبـات التي تعوق 
عمليـات التعـاون والتبـادل مـع الخارج. 
فالموسـيقا  مغايـرًًا،  كان  الواقـع  ولكـن 
كانـت غائبـة عـن المشـهد الثقـافي ككل 
في الأشـهر التسـعة الأولى بعـد التحرير، 
لحين افتتـاح الفرقة السـورية للموسـيقا 
العربيـة حفلهـا الأول منذ سـقوط النظام 
“الأوبـرا”  دار  مسرح  على  السـابق، 
الماضي،  أيلـول  مـن   17 في  السـورية، 
وبعدهـا أقامـت عدة أمسـيات موسـيقية، 
بالتـوازي مع أمسـيات موسـيقية لبعض 

الأخيرة. الـفترة  الخاصـة في  الفـرق 
قائـد الفرقة الوطنية السـورية للموسـيقا 
العربيـة وعميد المعهـد العالي للموسـيقا، 
عدنـان فتـح اللـه، قـال إن الحفـل يمثـل 
أول فعاليـة للفرقة الوطنية السـورية بعد 
ا  سـقوط للنظـام السـابق، ويعـتبر حدثـ�
، أسـهم بعـدة فعاليـات  موسـيقيًًا مـهامًا

وأمسـيات لاحقـة له.
وتمنـى أن تكون الموسـيقا حـاضرة بقوة 
في الـفترة المقبلـة، سـواء بالمؤتممرات أو 
لأن  السـورية،  المناسـبات  أو  بالمحافـل 
الفرقة تقـدم ما يليق بسـوريا وحضارتها 

الدول. أمـام 
بدورهـا، الفنانـة السـورية لينـدا بيطار، 
خلال  "الأوبـرا"  دار  توقـف  أن  تـرى 
في  مبـاشر  بشـكل  أثـر  الأولى  الأشـهر 
المشـهد الموسـيقي، معـتبرة أن "الأوبـرا" 
وعندمـا  سـوريا،  في  الموسـيقا  واجهـة 

الفـن". حضـور  "يخفـت  تغيـب 
بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  في  وأضافـت، 
"نتمنـى أن تبقـى المسـارح مفتوحـة، وأن 
روحنـا  لأنهـا  حـاضرة  الموسـيقا  تبقـى 

وحياتنـا".

غياب الفرقة الوطنية عن فعاليات 
كبرى، مثل معرض دمشق الدولي، 

مؤلم، لأنها واجهة البلد، وليست 
محسوبة على أي طرف سياسي.

  
ليندا بيطار 
فنانة سورية

وتطرقـت بيطار إلى غيـاب الفرقة الوطنية 
عـن فعاليـات كبرى، مثل معرض دمشـق 

الـدولي، واعـتبرت ذلـك "مـؤلمًاً"، قائلـة، 
"مـع احترامـي لجميع الفـرق المشـاركة، 
لكـن في مثـل هـذه الفعاليـات الكـبيرة 
أو  العربيـة  الفرقـة  تكـون  أن  بـد  لا 
السـيمفونية حـاضرة، لأنهـا واجهـة البلد 
وليسـت محسـوبة على أي طرف سياسي، 

أكاديمية".  فرقـة  وكونهـا 
 بـدوره، يعتقـد "المايـسترو" عدنـان فتح 
الله، أن الموسـيقا السـورية اليـوم تتطلب 
اسـتثمار الانفتـاح السـياسي مـع الـدول 
العربيـة أو تركيـا أو الـدول الأوروبيـة، 
أو  اتفاقيـات  توقيـع  خلال  مـن  وذلـك 
مذكـرات تفاهم باسـتقدام خبراء للتدريس 
في المعهـد العالي للموسـيقا، أو ورشـات 
الموسـيقا  واقـع  لتعزيـز  تبادليـة،  عمـل 

السـورية.
حركتـي  فتـح  اسـتثمار  يجـب  وأيضًًـا 
آلات  اسـتيراد  عبر  والتصديـر،  الاسـتيراد 
حديثـة  موسـيقية  ومعـدات  موسـيقية 
وجديـدة، ومـن ضمـن المطالـب أن تكون 
هنـاك شركات للإنتـاج الموسـيقي، أسـوة 
والتلفزيـوني،  الإذاعـي  الإنتـاج  بشركات 
عمـل  فـرص  توفـر  بدورهـا  والتـي 
هـذه  لاسـتثمار  وللخريـجين،  للمواهـب 

السـورية. الطاقـات 

الأدب يخطو بحذر
بعـد عـام على سـقوط النظـام السـابق 
في سـوريا، لا يـزال المشـهد الأدبي يعيش 
مرحلة انتقالية تتسـم بالتحوط والتشـكّّل 
البطـيء، إذ لم تشـهد سـوريا حتـى الآن 
فعاليـات ثقافيـة كبرى قـادرة على رسـم 
الجديـدة،  للمرحلـة  واضحـة  ملامـح 
محـدودة  تنظيميـة  خطـوات  باسـتثناء 
اتحـاد  مجلـس  تشـكيل  إعـادة  أبرزهـا 

الكتـ�اب العـرب.
اب  الكتـ� لاتحـاد  جديـد  مجلـس  تعـيين 
الحقـل  في  الأبـرز  الحـدث  كان  العـرب 
الثقافي السـوري بعد التغيير السـياسي، 
وقـد ترافـق مـع فصل عـدد مـن الأعضاء 
الوثيقـة  بارتباطاتهـم  عُُرفـوا  الذيـن 
بالنظـام   السـابق، مقابـل إعـادة أعضاء 
سـنوات  في  فُصُلـوا  قـد  كانـوا  آخريـن 

المعارضـة. مواقفهـم  بسـبب  سـابقة 
وكذلـك إطلاق الـدورة الأولى من جائزة 
"خالـد خليفـة" للروايـة، كفعـل وفـاء 
القادمـة،  الأجيـال  إلى  صوتـه  يعيـد 
على  يومًًـا  يسـاوم  لم  الـذي  الصـوت 
الحريـة والكرامـة والصـدق، بالتـوازي 
دة"  الربُر "أيـام  مهرجـان  انـطلاق  مـع 
الـدولي في اللاذقيـة بمشـاركة شـعراء 
بالمديـح  احتفـاء  وعـرب،  سـوريين 
النبـوي وتعزيـز الحيـاة الثقافيـة، مـع 

وشـعرية  قرائيـة  نشـاطات  ظهـور 
محـدودة على شـكل أمسـيات ونـدوات 

صـغيرة.
يـرى عضو اتحـاد الكتّاّب العـرب والفائز 
بجائـزة "كتـارا للرواية العربيـة" 2023، 
أن  الدعفيـس،  تـركي  محمـد  الـروائي 
الوقـت لا يـزال مبكـرًًا للحديث عـن تغريّر 
في  والتأليـف  الـنشر  بحركـة  واضـح 
التحريـر، مبين�ـا أن مـرور  سـوريا منـذ 
عـام واحـد لا يكفـي لظهـور نتائج يمكن 

الاعـتماد عليهـا في التقييـم.
الكاتـب حسـن حميـد، في  بيـنما يؤكـد 
حديـث إلى عنـب بلـدي، أن لحظـة 8 من 
كانـون الأول 2024، شـكّّلت نقطة تحول 
في سـوريا، إذ تـغيرت معطيـات الحيـاة 
وتبـدل الممزاج العام للنـاس بعدمـا انزاح 
الكابـوس الثقيـل الـذي ظـل جاثمًـًا على 

لسـنوات. الصدور 
يضـع حميـد، في مقدمـة هـذا التحـول، 
الخـوف  هما  أساسـيين  عنصريـن 
الانفـراج  لهـذا  كان  وبرأيـه،  والحريـة. 
أثـر مبـاشر في تنشـيط حركـة التأليـف 
والـنشر، ولا سـيما عبر وسـائل التواصـل 
مسـاحة  إلى  تحولـت  التـي  الاجتماعـي، 
رئيسـة للتعـبير عن دخـول سـوريا زمنًًا 
والأسـئلة  الخـوف  مـن  خالي�ـا  جديـدًًا 

المقيـ�دة.
ويـشير إلى أن مقـالات الناس ورسـومهم 
وأغانيهـم وكتبهـم وأنشـطتهم الثقافيـة، 
واضحـة في  عـن حيويـة  ت سريعًًـا  عربّر

المشـهد الإبداعـي.
سـوريا  في  الثقافـة  أن  حميـد  ويـرى 
عانـت طـويالًا مـن غيـاب الحريـة عامـة 
وحريـة التعـبير خاصـة، مـا انعكس على 
مصداقيـة مـا يُكُتب، خصوصًًـا في الكتب 
التـي ارتبطت بالمديـح والتزييف، ويشـبّّه 
الحريـة بانخفـاض نسـبة  تـأثير غيـاب 
الـذي سـمح لمشـاهد  الأمـر  الأكسـجين، 
ثقافيـة عربيـة أخـرى بـأن تتقـدم على 

المشـهد السـوري.

فضاء أوسع للحرية
العـرب،  اب  الكتـ� اتحـاد  عضـو  يـشير 
إلى  الدعفيـس،  تـركي  محمـد  الـروائي 
تظهـر،  بـدأت  التـي  الإرهاصـات  بعـض 
مسـتفيدة مـن اتسـاع مسـاحة الحريـة، 
أو مـن إمكانيـة اسـتيعاب أصـوات كانت 
مكتومـة سـابقًًا بفعـل الأمن والسياسـة، 
ومـن أبرز هـذه الـؤشرات عـودة روايات 
ومنهـا  التـداول،  مـن  ممنوعـة  كانـت 
روايتـه الأولى "الرصاصـة تقتـل مرتين".
أخـرى  روايـات  أن  الدعفيـس  ويذكـر 
تعـود اليـوم إلى الأسـواق، وأن أعماالًا مثل 

"السـوريون الأعداء" لفواز حـداد تتحول 
إقامـة  إلى  إضافـة  دراميـة،  أعمال  إلى 
جائـزة باسـم "خالـد خليفـة" بحضـور 
واسـع، وطـرح فعاليات ومسـابقات كانت 
مسـتبعدة سـابقًًا، مثل احتفالية "روايات 

الحـرب والسـجون".
حضـورًًا  الثقافيـة  السـاحة  تسـجّّل  كما 
المهرجانـات  في  جديـدة  لمشـاركات 
النقـد  وجلسـات  والأمسـيات  والنـدوات 
وحـفلات التوقيـع، معـتبًرًا أنهـا خطوات 

المشـهد. لرسـم  أولى 
الكاتـب حسـن حميـد، يـرى ضرورة أن 
يصـل العطـاء الثقـافي إلى كل الأماكـن، 
والـدارس  الأريـاف،  إلى  الـدن  مـن 
والمراكـز المعنيـة بتنمية الثقافـة والفنون، 
العـرب  اب  الكتـ� اتحـاد  مـع  بالتعـاون 
لوضـع الخطـط التـي تعكـس حضـارة 
الشـعب السـوري، ويذكـر مـن بين تلك 
الكتـب والمهرجانـات  الخطـط معـارض 
والأجانـب  العـرب  المبـدعين  واسـتضافة 

بالفنـون. والاهـتمام 

"التشكيل" يشكو الإهمال
ويعيش الخوف

يشـهد الفن التشـكيلي في سـوريا لحظة 
مفصليـة تعكـس التحـولات العميقة التي 
طالـت المشـهدين السـياسي والاجتماعـي 
في السـنوات الأخيرة، بيـنما يراهـا بعض 
المهتـمين بالشـأن الثقـافي بـوادر مرحلة 

جديدة قـد تحمـل فرصًًـا للتجدد.
ومهتمـون  وتشـكيليون  فنانـون  يشـعر 
بالشـأن الثقـافي بقلـق متزايد مـن تغريّر 
ملامـح المشـهد الفنـي أو انحسـار بعض 
ركائـزه الراسـخة، في ظل غمـوض يخيّّم 
على مسـتقبل الفنون بسـوريا، من حدود 
حريـة التعـبير إلى حجـم الدعم الرسـمي 

الثقافي. للقطـاع 
مديـرة غـاليري “زوايـا”، رولا سـليمان، 
سـقوط  منـذ  إنـه  بلـدي،  لعنـب  قالـت 
النظـام السـابق لم يحـدث أي لقـاء مـع 
تطلعـات  إلى  للتعـرف  الثقافـة  وزارة 
الفنـانين التشـكيليين وتوضيـح خطـوط 

الانتقاليـة. المرحلـة 
وأضافـت أن الخشـية الـكبرى تكمـن في 
تـغريّر الهويـة البصريـة والفكريـة للفـن 
رأيهـا،  فبحسـب  السـوري،  التشـكيلي 
رغـم  سـوريا،  في  الفنـي  المشـهد  فـإن 
محافظًـًا  ظـل  السـابقة،  الضغـوط  كل 
ا  صادقـ� تعـبيًرًا  ويمثـل  جوهـره،  على 
الانتقاليـة  المرحلـة  لكـن  الفنـانين،  عـن 
قـد تـجبر بعضهـم على تغيير أسـاليبهم 
تطلعـات  لتلبيـة  أو  الضغـط  تحـت 

الجديـدة. المؤسسـات 

منذ سقوط النظام السابق لم يحدث 
أي لقاء مع وزارة الثقافة للتعرف إلى 

تطلعات الفنانين التشكيليين.

رولا سليمان
فنانة تشكيلية

بـدوره، رئيـس مركـز "أحمد وليـد عزت" 
للفنـون التطبيقيـة، أنـس قطرميـز، يقدم 
قراءة للمشـهد التشـكيلي في سـوريا منذ 
لحظـة التحرير حتـى اليـوم، موضحًًا أن 
القطـاع عاش في الأسـابيع الأولى حالة من 
القلـق والترقّبّ، خصوصًًا بعـد تأخر تعيين 

وزيـر للثقافة في الحكومـة الجديدة.
وقـال قطرميـز، إن الوسـط الفنـي شـعر 
حينها بـأن مسـتقبل المؤسسـات الثقافية 
غير واضـح، لكـن هـذا التخـوّفّ مـا لبث 
قـرار حكومـي  مـع صـدور  تراجـع،  أن 
إلى  الموظـفين  جميـع  بعـودة  يـقضي 

مواقـع عملهـم.
وأشـار قطرميـز إلى أن هـذا القرار شـكّّل 
المؤسسـات  اسـتعادة  في  تحـوّّل  نقطـة 

الثقافيـة لنشـاطها.
وأضـاف أن مركـز "أحمـد وليـد عـزت"، 
وهـو المؤسسـة الوحيـدة التابعـة لـوزارة 
الثقافـة والمتخصصـة بالفنون التشـكيلية 
والتطبيقيـة، يشـهد ارتفاعًًـا ملحوظًاً في 
عـدد طلابـه، وهـو ما يـراه مـؤشًرًا على 
المسـارات  إلى  بالعـودة  الشـباب  رغبـة 
الفنيـة بعد سـنوات طويلة مـن الانقطاع.

الحاليـة،  المرحلـة  في  المطالـب  أمـا 
فيلخصهـا قطرميـز بـأن أهمهـا للفنـان 
هـو احترامـه وتقديـر وجـوده، وهـذا ما 
نلمسـه بالفعـل مـن الحكومـة الجديـدة، 
أمـا المطالـب المتعلقـة بالتطويـر والتمويل 
في  بقـوة  فسـتطرح  الممؤسسي  والدعـم 
المسـتقبل، بعد أن تسـتقر الأوضاع العامة.

رولا  “زوايـا”،  غـاليري  مديـرة  وأكـدت 
واضـح  دور  وجـود  أهميـة  سـليمان، 
للقطـاع الخـاص في دعم الفنانين، سـواء 
مـن خلال الشراء المباشر أو الاسـتثمار في 

مشـاريع ثقافيـة.
ودعـت رجال الأعمال للنظـر إلى الفن على 
أنـه قطـاع منتج، وليس نشـاطًاً هامشـيًًا، 
المعـارض  اسـتثمار  ضرورة  إلى  لافتـة 
وبنـاء  الخـارج  على  الانفتـاح  فرصـة 
جسـور وعلاقـات جديـدة مع مؤسسـات 
فنيـة دوليـة، لأن العـالم بدأ ينظـر مجددًًا 
إلى الفـن السـوري، وهنـاك اهـتمام مـن 

السـياح والمقتـنين الدولـيين.

مسرح يتحرك.. دراما تتحرّّر.. موسيقا تتأخر.. سينما تحتضر.. والأدب يتطلع

مفارقات في المشهد الثقافي السوري

مشــهد مســرحي مــن مســرحية آخــر ليلــة.. أول يــوم فــي مســرح الحمراء بدمشــق - 10 تموز 2025)عنب بلــدي/ أمير حقوق(

معــرض الفــن التشــكيلي للفنانــة شــهد الجنــدي فــي غاليــري زاوايــا بدمشــق -17 حزيران 2025 )عنب بلدي/كريســتينا الشــماس(

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

عدد خاص

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى
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عنب بلدي  -جلال ألفا 

شـهد القطـاع الريـاضي تغـييرات كثيرة 
خلال عـام 2025، أبرزهـا تشـكيل وزارة 
الرياضـة والشـباب، على أنقـاض الاتحاد 
الرياضي العـام، الذي سـيطر على القرار 

في هـذا القطـاع لخمسـة عقود.
القطـاع  بقـي  الثـورة،  سـنوات  وخلال 
الريـاضي مـن أكثر القطاعـات هشاشـة، 
وغيـاب  والفسـاد  الفـوضى  نتيجـة 

. لتخطيـط ا
الموقعـة،  الاتفاقيـات  مـن  الرغـم  وعلى 
والبيانـات والطموحـات، ظلـت التحديات 
فما  الرياضـة،  تطويـر  أمـام  ماثلـة 
تـغير شـكالًا أكبر مما تحقـق على أرض 

الواقـع.

إعادة رسم المشهد
الرئيـس  أعلـن   ،2025 آذار  مـن   30 في 
أحمـد  الانتقاليـة،  المرحلـة  في  السـوري 
مـرة  لأول  الـوزارة  اسـتحداث  الشرع، 
ف محمـد سـامح  في تاريـخ الـبلاد، وكلـ�

لهـا. الحامـض وزرًيـاً 
ومـع تحويـل الاتحـاد إلى وزارة مسـتقلة 
وتخصيـص ميزانيـة خاصة، تفتـح البلاد 
صفحـة جديـدة لإعـادة تأهيـل المنشـآت 
الرياضيـة وتطويرهـا، بعـد سـنوات من 
الإهمال وغيـاب معـايير السلامـة للاعبين 

والجماهير.
عملـت وزارة الرياضـة على إعادة تشـكيل 
الاتحـادات الرياضية ومديريـات الرياضة 
سـواء  شـاملة،  بصـورة  المحافظـات  في 
عبر الانتخـاب المباشر وصناديـق الاقتراع 
أو مـن خلال التزكيـة في الحـالات التـي 

شروطها. اسـتوفت 
وجـاءت هذه العملية كخطـوة أولى لإعادة 
ترتيب البيـت الداخلي للرياضة السـورية، 
التعيينـات  مـن  طويلـة  سـنوات  بعـد 
التـي  الشـفافة  غير  والقـرارات  المركزيـة 

الرياضي. المشـهد  كانـت تحكـم 
القـدم  كـرة  دوري  الـوزارة  واسـتأنفت 
للرجـال، بالتنسـيق مـع اللجنـة المؤقتـة 
لاتحـاد الكـرة، الذي تـوّّج بـه أهلي حلب.
واسـتكمل دوري كـرة السـلة، الـذي توّّج 
بـه نـادي الوحـدة للموسـم الثالـث على 

لتوالي. ا
الـوزارة على مشـاركة جميـع  وحرصـت 
كافـة  في  الفرديـة  الألعـاب  اتحـادات 

والدوليـة. الآسـيوية  المحافـل 
ومـع تسـلّمّ رامـي عـيسى رئاسـة اتحاد 
مـن  نشـاطه  الاتحـاد  بـدأ  السـلة،  كـرة 
بطولـة "درع وزارة الرياضـة والشـباب" 

التـي ظفـر بهـا "حمـص الفـداء".
وقبـل تشـكيل اتحاد كـرة القدم برئاسـة 
فـراس تيـت، أُقُيمـت عـدة بطـولات ودية 
المسـتقبل"،  سـوريا  "بطولـة  منهـا، 

"بطولـة حلـب سـت الـكل".
 

اتفاقيات دولية وصيانة للمنشآت
عقـدت وزارة الرياضـة والشـباب العديـد 
من اللقـاءات، وأبرمـت عـدة اتفاقيات بما 
السـورية،  الرياضـة  على  بالنفـع  يعـود 

: أبرزها
الرياضـة  وزارة  مـع  تفاهـم  مذكـرة   •
التركيـة، بهـدف تبـادل الـخبرات وتنفيذ 

المشـاريع. بعـض 
 Inuksuit“ مـع  استراتيجيـة  شراكـة   •
لتطويـر  الفرنسـية،   ”International

الرياضيـة. الكـوادر 
Match� ”• مذكـرة تفاهـم مع مجموعـة“ 

world Group”، بهـدف تعزيـز مجالات 
الابتـكار والتسـويق الرياضي.

• تشـكيل لجنـة سـورية- قطريـة، لبحث 
ملاعـب  خمسـة  وصيانـة  ترميـم  سـبل 
المحافظـات  في  رياضيـتين  وصالـتين 

السـورية.
• لقـاء مـع السـفير الأردني في دمشـق، 
سـفيان القضـاة، بهـدف تعزيـز التعاون 

الرياضية. البعثـات  وتبـادل 

الـروسي،  الرياضـة  وزيـر  مـع  لقـاء   •
تبـادل  بهـدف  ديجتياريـف،  ميخائيـل 
التحتيـة  البنيـة  مجـالات  في  الـخبرات 
الرياضيـة، والتدريـب، وتطويـر الكوادر 

الفنيـة.
• لقـاء مـع نائـب رئيـس بعثـة سـفارة 
كوريـا الجنوبية في سـوريا، جانغ شـان 
الفنيـة  الشراكات  توسـيع  بهـدف  لي، 
والتقنية والاسـتفادة مـن التجربة الكورية 

والتطويـر. التدريـب  في  المتقدمـة 
والاتفاقيـات  اللقـاءات  معظـم  وركـزت 
الرياضيـة  التحتيـة  البنيـة  صيانـة  على 
المنشـآت  وتطويـر  وتأهيـل  سـوريا،  في 

المدمـرة. 
بـاشرت  الـوزارة  في  المنشـآت  مديريـة 
وضعتهـا  التـي  الخطـة  وفـق  عملهـا 
بالتنسـيق مـع الـوزارة، وقامـت بتأهيـل 

"الفيحـاء". ملعـب 
أسرع  منحـى  أخـذت  التأهيـل  عمليـة 
شركات  مـع  الـوزارة  تعاقـد  إلى  نظـرًاً 
متخصصـة، وعملـت على صيانـة الملعـب 

اللاذقيـة. في  البلـدي 
صالـة  صيانـة  على  المديريـة  وتعمـل 
"الفيحـاء" الرئيسـة، اسـتعدادًًا لمشـاركة 
سـوريا في تصفيـات كأس العـالم لكـرة 

السـلة.
وأجـرت صيانـة لصالة "صالـح علواني" 
في حماة، وتسـتمر عمليـة تأهيـل ملعـب 
"خالـد بـن الوليد" في حمـص، من خلال 
الجلـوس،  وتجهيـزات  المرافـق  تحـسين 
الأحـداث  يلبـي  بمما  جاهزيتـه  لرفـع 

الرياضيـة. 
 

ملفات فساد قديمة- جديدة
وأزمة منح دولية 

"لم تخـلُُ فترة الاتحـاد الريـاضي العـام 
السـابقة من فسـاد مسـتشٍرٍ وعشـوائية 
في الإدارة، إذ تركـت سـنوات من الإهمال 
بالديـون  مثـقالًا  ا  إرثـ� المهـدورة  والمنـح 
المتحـدث  قـال  المتوقفـة"،  والمشـاريع 
مجـد  الرياضـة،  وزارة  باسـم  الرسـمي 
ـا،  مضيف� بلـدي،  لعنـب  أحمـد،  الحـاج 
ثقيلـة  تركـة  الرياضـة  وزارة  "ورثـت 
ليرة  مليـار   55 تقـارب  بديـون  تتمثـل 

سـورية".
عانـت الرياضـة سـابقًًا من وجـود عقود 
قديمة مقي�ـدة على أيام الاتحـاد الرياضي 

العـام، إلا أن وزارة الرياضـة نجحـت في 
إعـادة تقييم بدل الاسـتثمار ورفـع قيمته 
بما يتناسـب مـع المتطلبات الجديـدة، قال 

بلدي. لعنـب  أحمد  الحـاج 
وتوجـد منـح ماليـة مفقـودة على أيـام 
الاتحـاد الريـاضي العـام في عهـد نظام 
رئيـس  أكـده  مـا  وهـو  السـابق،  الأسـد 
اتحـاد ألعـاب القوى، محمـد الضامن، في 

حديـث إلى عنـب بلـدي.

طلبــت التحقيــق وتحويــل رئيــس 
وأميــن ســر الاتحــاد في عهــد النظام 

إلــى التفتيــش، بســبب عدم تســليم 
الاتحــاد بشــكل رســمي، إضافة 

إلــى وجود منــح ماليــة مفقودة 
2022 و2023، تســلمها  لعامــي 

أحــد العامليــن فــي اللجنــة الأولمبيــة 
القطريــة دون تدخــل مــن الاتحاد 

الرياضــي العام الســابق.
  

محمد الضامن
رئيس اتحاد ألعاب القوى

 
الضامـن اُتُهم أيضًًـا باخـتلاس منحة 36 
ألـف دولار، واقتـاده عنـاصر الأمـن إلى 
جهـة التحقيـق الجنائي، لكنـه خرج دون 

أي سؤال. أن يُسـأل 
، "هـذه المنحـة  ودافـع عـن نفسـه قـائالًا
دوليـة ومخصصة لاتحـاد ألعـاب القوى، 
وليسـت أموال وزارة أو دولـة وهو مخول 

عليها". بـالإشراف 
أمـا مهمـة تسـلّمّ المبلـغ فبقيـت مقيـدة 
للاتحـاد،  بـنكي  حسـاب  وجـود  لعـدم 
ولذلـك تـم تحويـل المنحـة مـن الاتحـاد 
الـدولي إلى الآسـيوي وصـوالًا إلى قطـر، 
ليتـم  انتظـار فتـح حسـاب بـنكي  وفي 

سـوريا. إلى  تحويلهـا 
عنـب بلـدي تواصلت سـابقًًا مع الـوزارة 
للـرد على القضية، وجاء الـرد، "إن الوزارة 
لـن تصـدر أي تصريـح حـول القضيـة، 
حتـى اسـتكمال الإجـراءات بشـكل كامل 

والوصـول إلى النتائـج النهائيـة".

الوزارة تحت المجهر 
تُطُـرح تسـاؤلات عـدة حـول مـدى قـدرة 
الـوزارة على تحويـل الوعـود إلى إنجازات 
ملموسـة، ومـا إذا كانـت الخطـوات التـي 
اتخذتهـا حتـى الآن تشـكل بدايـة إصلاح 
لم  شـكلية  تغـييرات  مجـرد  أم  حقيقـي 
تلامس عمـق الأزمة الرياضية في سـوريا.

العلميـة  الكفـاءة  إلى  يفتقـر  "الوزيـر 
في  متخبطًـًا  ويبـدو  الإداريـة،  والـخبرة 
قراراته"، قـال المحلل والباحـث الأكاديمي 
الخطيـب،  غيفـارا  الريـاضي  الشـأن  في 

لعنـب بلـدي.
ويـرى الخطيب أن المسـؤولين السـابقين 
رغـم تورط بعضهم بالفسـاد، فإنهم كانوا 
يمتلكـون الحد الأدنى من الـخبرة والإدارة، 
أمـا الوزيـر الحـالي فلا يتوفـر لديـه هذا 

الشيء رغـم أنـه لا يُتُهم بالفسـاد.
وحـول إعادة رسـم المشـهد الرياضي، قال 
الخطيـب، إن الوزارة لم يكـن لها أي تأثير 
إيجـابي على المشـهد الريـاضي، بـل كان 

تأثيرها سـلبيًًا.
ا شـابًاً  وأضـاف أن الـوزارة أقالـت مدربـ�
تأهّّـل إلى كأس آسـيا للشـباب، وجـاءت 
بممدرب كبير بالسـن لم يعمـل منذ خمس 

وفشل. سـنوات 
وتكـرر الأمر عندمـا أقالت مـدرب منتخب 
كرة السـلة الـذي كان متأهالًا لكأس آسـيا، 
ا أجنبيًًا جديـدًًا في ظروف  وجلبـت مدربـ�

غريبة.
حتـى الآن مـا زالـت ذات المشـكلة قائممة، 
على  مبنيـة  الـوزارة  قـرارات  وجميـع 
فوضـوي  بشـكل  والتعيينـات  الإقـالات 
أو  دراسـة  أي  وجـود  دون  وعشـوائي، 

الخطيـب.  ختـم  تخطيـط، 

عمل الوزارة حتى الآن عنوانه العريض: 
ة الخبرة، غياب الكفاءات، الانحياز 

ّ
قلّ

العاطفي، مع الابتعاد التام عن أي 
معيار حقيقي لاختيار الكوادر.

غيفارا الخطيب
محلل وباحث أكاديمي في الشأن الرياضي

مـن  عـدد  مـع  بلـدي  عنـب  تواصلـت 
الـدربين الوطنيين لأخـذ آرائهـم، إلا أنهم 
هـذا  في  تصريـح  بـأي  الإدلاء  رفضـوا 

لخصـوص. ا
كما تواصلـت عنـب بلـدي مـع المتحـدث 
الرسـمي باسـم وزارة الرياضة والشـباب، 
"مـن  قـال،  الـذي  أحمـد،  الحـاج  مجـد 
انتقـادات، إذ  الطبيعـي أن تكـون هنـاك 
لا يوجـد عمـل خـالٍٍ مـن الأخطاء بنسـبة 
%100، ولكـن يجب أن تكـون الانتقادات 
مسـتندة إلى المنهجية والمنطـق والعلمية".
الـوزارة  أن  إلى  أحمـد  الحـاج  وأشـار 
تعـاني مـن اتهامات لا تسـتند إلى دليل أو 
برهـان، إذ ينجرف بعـض المتابعين خلفها 
دون التحقـق أو بـذل جهـد في السـؤال 

والاستفسـار.
الريـاضي  الصحفـي  يـرى  جانبـه،  مـن 
هـاني عنطـوز، أن الـوزارة تتمتـع برؤية 
واضحـة  استراتيجيـة  وخطـة  طموحـة 
المعـالم، إلا أن نجاحهـا مرتبـط بقدرتهـا 
على تجـاوز التحديـات الهيكليـة الموروثة 

مـن الاتحـاد السـابق.
الشـارع  رأي  بلـدي  عنـب  اسـتطلعت 
وكان  الـوزارة،  أداء  لتقييـم  السـوري 

النتيجـة.  متفـاوت  التقييـم 
أحمـد عـثمان، مـن المهتـمين بالرياضـة 
قـال، إن الـوزارة تبـذل قصـارى جهدهـا 

لإعـادة الألـق إلى الرياضـة السـورية.
وطالـب عـثمان أن تقـوم الـوزارة بدعـم 
الديـون  لتسـديد  الرياضيـة  الأنديـة 

عليهـا. المتراكمـة 
ويـرى محمد حـسين، أن الـوزارة لم تقدم 
أي شيء للرياضـة حتـى هـذه اللحظـة، 
معـتبرًاً الموسـم الجديد هـو المفصلي الذي 

يمكـن الحكـم عليه.
تبـدو  عـام،  وبعـد  المطـاف  نهايـة  في 
عريضـة  آمـال  بين  مزدوجـة  الصـورة 
وواقـع لا يـزال مثـقالًا بـالتركات القديمة 

البنيويـة. والتحديـات 
وبين روايـة رسـمية تتحـدث عـن رؤيـة 
طموحـة، ورأي شـعبي وإعلامـي يشـكك 
التغـيير  إحـداث  الـوزارة على  قـدرة  في 
بسـبب عدم وجـود الكفـاءات، يبقى الملف 
الريـاضي السـوري أمـام تحـدي تحويل 
على  وخطـط  شـعارات  مـن  الإصلاح 
الـورق، إلى واقع يلمسـه اللاعـب والمدرب 

والجمهـور.

وزيــر الرياضــة الســوري محمــد الحامــض برفقــة نظيــره الروســي ميخائيــل ديجتياريــف - 16 تشــرين الثاني 2025 )وزارة الرياضة والشــباب(

ورثت من الاتحاد تركة الفساد والبنية المدمرة

وزارة الرياضة.. تقدم بطيء وشكوك في الكفاءة

عدد خاص

رغـم تراجع البنيـة الرياضية في سـوريا، 
وضعـف التحضيرات، وغياب المعسـكرات 
أغلـب  وافتقـار  المنتظمـة،  الخارجيـة 
الاتحـادات للأدوات والملاعـب والتجهيزات 
الأساسـية، سـجلت الألعاب الفردية خلال 
ا، وكانت الوجـه الأكثر  عـام حضـورًًا لافتـ�

إشراقـ�ا في الرياضـة السـورية.
ففـي وقت عانـت فيـه الألعـاب الجماعية 
وتراجـع واضـح في  باهتـة  نتائـج  مـن 
المنافسـة العربيـة والآسـيوية، اسـتطاعت 
اللاعـبين  بجهـود  الفرديـة  الألعـاب 
الشـخصية أن تحصـد ميداليـات وتحقـق 
نتائـج تفـوق مـا أُتُيح لهـا مـن إمكانات.

عام كامل يكشـف أن النجـاح في الرياضة 
أو  قويـة  بنيـة  يكـن ثممرة  السـورية لم 
فرديـة  إرادة  نتـاج  بـل  خطـة واضحـة، 
وتألـق شـخصي، في ظل بيئـة تعاني من 
نقص التمويل وتراجع مسـتوى المنافسـة 

. لمحلية ا
البنيـة  التحـضير وغيـاب  رغـم ضعـف 
الألعـاب  سـجّّلت  المناسـبة،  التحتيـة 
ا خلال  لافتـ� السـورية حضـورًًا  الفرديـة 
عـام مضى، مؤكـدة أن الإنجـاز الرياضي 
يمكـن أن يولـد حتـى في أكثر الظـروف 

صعوبـة.

الكلمة العليا لألعاب القوى
بقيـت ألعـاب القـوى صاحبـة الحضـور 
الأقـوى والنتائج الأبـرز خلال عام 2025، 

متصـدّّرة المشـهد الريـاضي مثبتـة أنهـا 
العمـود الفقـري للرياضـات الفرديـة في 

. يا سور
17 ميداليـة متنوعـة أعادت بريـق ألعاب 
مجـددًًا،  الواجهـة  إلى  السـورية  القـوى 
المنتخـب السـوري أرقامًًـا  بعدمـا حقـق 
التـي  آسـيا،  غـرب  بطولـة  في  قياسـية 
بيروت،  اللبنانيـة  العاصمـة  اسـتضافتها 

الماضي. الأول  تشريـن  مطلـع 
ورغم قلـة التحضير والاحتـكاك الخارجي 
حققـوا  لاعـبين  فـإن  الـخبرة،  وضعـف 
نتائـج جيـدة، قـال رئيـس اتحـاد ألعاب 

القـوى، محمـد الضامـن، لعنـب بلدي.
على  تغلـب  المنتخـب  أن  أكـد  الضامـن 
عقبـات كـثيرة، مثل عـدم توفر معسـكر 
إلى  مـشيرًاً  البطولـة،  قبـل  للاعـبين 
مـن  اللاعـبين  على  أشرف  الاتحـاد  أن 

يومـي. بشـكل  محافظاتهـم 

ممارسة اللعبة في ظل التحديات 
ا إلى تهالك  الموجودة أمر صعب، نظًرً

أرضيات الملاعب.

سليمان عطية
مدرب منتخب سوريا لألعاب القوى

لبقية الألعاب نصيب 
لم تممر مشـاركات بقيـة الألعـاب الفردية 
مرور الكـرام، فقـد ارتفع العلم السـوري 
في جميـع المحافـل على الرغم مـن تفاوت 

الإنجازات.
مختلـف  في  سـوريون  لاعبـون  تألـق 
الألعـاب خلال الأشـهر الماضيـة، وحققوا 
نتائـج مميزة في مسـابقات رسـمية وغير 
رسـمية على الصعيـد الإقليمـي والدولي.

منتخب "الجوجيتسـو" حصـل على أربع 
ميداليـات )ذهبيـة وفضيـة وبرونزيتان(، 
في بطولـة غـرب آسـيا التـي أقيمـت في 

البحريـن خلال آب الماضي.
كما تألـق نـادي داريا في بطولـة “الأندية 
العربيـة للجـودو” التي جـرت في مصر، 
آب  في  وبرونزيـتين،  ذهبيـة  ـا  محقق�

الماضي.
لـ"الجـودو"  سـوريا  منتخـب  وحقـق 
خمـس ميداليـات ذهبيـة وميداليـة فضية 
للمنتخبـات  آسـيا  غـرب  بطولـة  في 
والأنديـة، التـي أقيمـت في قصر الرياضة 
بمدينـة الحـسين للشـباب في العاصمـة 

الماضي. الثـاني  تشريـن  في  ن  بـعامّا
وتـوج منتخب "الجـودو" مجهوده بـ16 
العربيـة  البطولـة  في  متنوعـة،  ميداليـة 
التـي أقيمـت بالعـراق، في تشريـن الأول 

الماضي.
وفـاز منتخـب سـوريا بـثلاث ميداليـات 
مطلـع تشريـن الثـاني الماضي، وذلك في 

المفتـوح  ترياثلـون"  "السبرينـت  سـباق 
آسـيا  بطولـة  ضمـن  العمريـة،  للفئـات 

والسـيدات. والرجـال  للشـباب 
برياضـة  سـوريا  منتخـب  ونـال 
"اليونيفايت" سـبع ميداليـات متنوعة في 
بطولـة العـالم المفتوحـة، بفئة الكلاسـيك 
التـي  والناشـئين،  والشـباب  للرجـال 
أقيمـت في روسـيا، بمشـاركة لاعـبين من 
روسـيا وأوزبكسـتان ومنغوليـا وعدد من 

الـروسي. الاتحـاد  جمهوريـات 
حصـد  تـاي"،  "الـواي  منافسـات  وفي 
المنتخـب ميداليتين، واحـدة ذهبية وأخرى 
العـالم للشـباب  برونزيـة، خلال بطولـة 
أيلـول  خلال  الإمـارات  في   )IFMA(

الماضي.
وحصلت النجمة السـورية هنـد ظاظا في 
لعبـة كـرة الطاولـة على فضيـة تاريخية 
لسـوريا في بطولـة التضامـن الإسلامـي 

التـي أقيمت في السـعودية.
سـوريا  منتخـب  لاعـب  حقـق  أخيرًاً، 
للشـطرنج مـازن فنـدي، المركـز الأول في 
بطولة العرب للشـطرنج، التـي أقيمت في 

الكويـت بمنافسـات فئـة "رابيـد".
مـازن واجـه نخبـة مـن اللاعـبين العرب، 
ولم يكتـفِِ بخطـف اللقـب، بـل تفـوّّق، 
وأبدع، وسـيطر، ولم يتعـرض لأي هزيمة.

ا بحصوله على  وحقـق أيضًًا إنجازًاً مشرفـ�
المركـز الثالـث )مكـرر( في بطولـة العالم 
التـي  عامًًـا   12 تحـت  لفئـة  للشـطرنج 

أقيمـت بكازاخسـتان، في أيلـول الماضي.
طـوال  هزيممة  لأي  يتعـرض  لم  فنـدي 
اللاعـب  على  انـتصر  حيـث  البطولـة، 
قيرغيزسـتان،  مـن  إسـكندر،  موكانـوف 
وتمكـن من الفـوز على اللاعـب الكازاخي 

إيتموخانـوف. أرسـن 
وواصـل فنـدي تألقـه بفوزه على رسـيله 
سـو، مـن كوريـا الجنوبيـة، وتعـادل مع 
اللاعـب الكازاخـي أرزهانـولي، ثـم حقق 
فـوزًاً مـهامًا على الـروسي يمموف فيشر، 
وتركيـا  الهنـد  مـن  لاعـبين  على  وفـاز 

وماليزيـا.
الرياضـات  كشـفت  المطـاف،  نهايـة  في 
الفرديـة السـورية أنهـا مـا زالـت تملـك 
القـدرة على تحقيـق الإنجاز، حتى وسـط 
نقـص الدعم وضعـف التجهيـزات وغياب 

للتطوير.   المثاليـة  البيئـة 
فرضـت  شـابة  وأسماء  لافتـة  نتائـج 
حضورهـا عربيًًا وآسـيويًاً وعالمي�ـا، مؤكدة 
أن المشـكلة ليسـت في اللاعـب بقـدر مـا 
هـي في منظومـة تحتـاج إلى إعـادة بناء 

حقيقيـة.
وبيـنما تسـتمر الألعـاب الفرديـة برفـع 
الدوليـة،  المحافـل  في  سـوريا  اسـم 
إذا  مـا  حـول  مفتوحـة  الأسـئلة  تبقـى 
كانـت الاتحـادات والوزارة سـتنجح في 
تحويل هـذا الجهد الفـردي إلى مشروع 
اللاعـب  يسـتحقه  متكامـل  ريـاضي 

السـوري.

شـهدت كـرة القدم السـورية في عـام 2025 مـوسامًا متقلبًًا بين إنجـازات باهـرة وإخفاقـات موجعة، في ظل فـراغ إداري 
غير مسـبوق ضرب المنتخبـات على مختلـف فئاتها. 

ففـي الوقـت الذي نجح فيـه المنتخب الأول بضمان بطاقـة العبور إلى كأس آسـيا 2027 بالعلامة الكاملة، عانـت بقية المنتخبات 
مـن تخبـط إداري أثر في نتائجها واسـتعداداتها، لتخرج أغلبية المنتخبات من المنافسـات الآسـيوية بخيبة كبيرة.

وبين عمـل فنـي يحتـاج إلى اسـتقرار، وإدارة مضطربـة تـغيرت أكثر من مرة، بقيـت كرة القـدم السـورية أسيرة الظروف، 
بانتظـار عهـد جديـد بعـد انتخـاب اتحاد رسـمي يعقـد عليه الأمـل لإعـادة التنظيم ووضع مسـار واضـح يعيـد اللعبة إلى 

الطبيعية. مكانتهـا 
 

الإنجاز الأهم
نجـح المنتخـب السـوري في التأهل لكأس 
بالسـعودية،  سـتقام  التـي   2027 آسـيا 
بعـد إخفاقه بالوصـول إلى الـدور الثالث 
المؤهـل لكأس العـالم 2026، الـذي يؤهل 
المنتخبـات مبـاشرة إلى البطولـة القارية.

المنتخـب وقـع في مجموعـة سـهلة على 
ميانممار،  مـن:  كالًا  وضمـت  الـورق، 

أفغانسـتان.  باكسـتان، 
الكاملـة،  بالعلامـة  مجموعتـه  وتصـدّّر 
خمـس  مـن  نقطـة   15 جمـع  بعدمـا 
مباريات، وسـجل المنتخـب 16 هدفًاً، فيما 

ا واحـدًًا. اسـتقبل هدفـ�
وصـوالًا  كـثيرًاً  عليـه  يُبُنـى  الإنجـاز 
للنهائيـات المقـررة في السـعودية، فأمـام 
المنتخـب سـنة كاملـة للعمـل على خطـة 
ووضـع استراتيجيـة لتخطـي دور الـ16 
مـن البطولة، قـال الـدرب طـارق جبان، 

لعنـب بلـدي.
أن  جبـان،  وفـق  الفنـي،  الـكادر  وعلى 
أجـل  مـن  سـوريا  في  موجـودًًا  يكـون 
دراسـة اللاعبين المحليين، لتكوين تشـكيلة 
ممزوجـة من اللاعبين المحلـيين والمغتربين 
والـحترفين، مشـددًًا على ضرورة التركيـز 
على جميـع اللاعـبين، مـن أجـل الوصول 

إلى كأس آسـيا بجاهزيـة كاملـة.
والباحـث  المحلـل  قـال  جانبـه،  مـن 
الأكاديممي غيفـارا الخطيـب، إن التحضير 
لانتقـاء  واضحـة  معـايير  بتحديـد  يبـدأ 
لاعبـي المنتخـب، وشرح آليـة الاختيار، ثم 
الانـطلاق بمعسـكرات تدريبيـة تركز على 
رفع المسـتوى البدني والتكتـيكي، وصوالًا 

أعمار  بمتوسـط  متجانسـة  توليفـة  إلى 
مقبـول واسـتقرار فني فعلي بالتشـكيلة. 

 
فراغ وإخفاقات

سُُـلّمّت مهـام الاتحـاد لأمين السر مـازن 
دقـوري، لتسـيير أمـور اللعبـة، ومـن ثم 
تسـلّمّت اللجنة الاستشـارية برئاسة حازم 

حربـا زمـام الأمور.
إلا أن جميـع أعضـاء اللجنـة الاستشـارية 
اسـتقالوا من مهامهـم لتعيـش المنتخبات 

فراًـغًا إداريـ�ا كبيرًاً. 
سـوريا  منتخـب  مـن  بـدأت  الإخفاقـات 
للشـباب، حيـث قـرر الاتحـاد الريـاضي 
قويـض  محمـد  الـدرب  تعـيين  الجديـد 

آسـيا.  كأس  في  الفريـق  لقيـادة 
الإخفـاق قد لا ينسـب إلى قويـض، المدرب 
الـذي لـه بـاع طويـل وكـبير في الملاعب 

والعربية. السـورية 
سـاد  الـذي  التفـاؤل  مـن  الرغـم  وعلى 
الوسـط الريـاضي، فـإن النتائـج جـاءت 
المنتخـب  خـاض  حيـث  ذلـك،  عكـس 
"أبـو  قيـادة  تحـت  للشـباب  السـوري 
تحضيريـة  مباريـات  ثمماني  شـاكر" 
خلالهـا  حقـق  آسـيا،  لـكأس  اسـتعدادًًا 
الفـوز في أربـع مباريات وتعـادل مرتين 

مـرتين.  وخسر 
وفي كأس آسـيا 2025، التـي أقيمـت في 
الـصين، ودع المنتخـب البطولـة مـن دور 
كوريـا  مـن  خسـارته  بعـد  المجموعـات 
الجنوبيـة، وتعادله أمام اليابـان وتايلاند.
حكايـة  فتلـك  الأولمبـي،  المنتخـب  أمـا 
أخرى، مـن الخانـكان إلى البحري وصوالًا 

الحـسين.  إلى 
التدريـب  مـن  عديـدة  سـنوات  بعـد 

اسـتعان  عمان،  وسـلطنة  الأردن  في 
الاتحـاد الريـاضي بالـدرب القديـر عماد 
خانـكان، لكنـه سرعـان مـا تممت إقالته، 
ليتـم الاسـتعانة بالـدرب ماهـر البحـري 
السـوري.  الريـاضي  بالوسـط  المعـروف 
البحـري وعلى الرغـم مـن عـدم اقتناعـه 
فإنـه  الـغتربين،  السـوريين  باللاعـبين 
مباريـات،  عشر  المنتخـب  مـع  خـاض 
حقـق خلالها ثمانيـة انتصـارات، وتعادل 

بواحـدة، ومنـي بهزيممة.
ووصـل بالمنتخب إلى نهائيات كأس آسـيا 
مـن  و25   7 بين  السـعودية  في  المقـررة 

كانـون الثـاني 2026.
السـوري  الاتحـاد  أعلـن  النهايـة،  وفي 
الـدرب  وكلـف  البحـري،  مهمـة  نهايـة 
بالقيـادة، والحكـم على  الحـسين  جهـاد 

الأبـواب. على  بـات  الحـسين 
أما منتخب الناشـئين فعـاش فترة عصيبة 
تمثلـت بعـدم توفـر معسـكرات خارجية 
قبـل تصفيـات كأس آسـيا، وفق مـا قاله 
مديـر المنتخـب، زياد عجـوز، لعنب بلدي.

المنتخب فشـل في الحفـاظ على لقب غرب 
آسـيا وخـرج مـن دور نصـف النهـائي، 

والاختبـار الحقيقـي كان التصفيـات.
وفشـل المنتخب في التأهل وقدم مسـتوى 

"الفـراغ  مـن  المنتخـب  وعـانى  كارثي�ـا، 
الإداري" نتيجـة غيـاب الاتحاد واسـتقالة 
اللجنـة الاستشـارية، إلى جانـب النقـص 
المالي، بحسـب مـا أفـاد زياد عجـوز عنب 

. ي بلد
الماديـة  الإمكانيـات  أن  عجـوز  وأضـاف 
المثـالي،  التحـضير  وجـه  في  وقفـت 
واسـتعادة الأمـوال المجمـدة بعـد تعـيين 
المال  لأن  الكـثير،  سـيغير  جديـد  اتحـاد 

والتطـور. الرياضـة  عصـب 
ب للآمـال والنتائـج  وبعـد الخـروج المخيـ�
رئيسًًـا  تيـت  فـراس  انتخـب  الفـقيرة، 
للاتحـاد حتـى 2029، والآمـال منعقـدة 
عليـه وعلى أعضاء إدارته لنقـل كرة القدم 

إلى مـكان أفضـل.
في الختـام، أثبـت هذا العـام أن نجاح كرة 
القـدم السـورية يتطلـب إدارة متماسـكة، 

واسـتقرارًًا فنيًًا، ودعامًا ماديًاً مسـتمرًاً.  
برئاسـة  جديـد  اتحـاد  انتخـاب  ومـع 
فـراس تيـت، تتجـدد الآمال في اسـتعادة 
التنظيـم، وتـوفير البيئة المناسـبة لتطوير 
المنتخبـات، وتحقيـق نتائج تليـق بتاريخ 
نحـو  البدايـة  لتكـون  السـورية،  الكـرة 
على  اسـتقرارًًا  وأكثر  أفضـل  موسـم 

الصعـد. مختلـف 

المنتخب الوطني يحقق الإنجاز الأهم

كرة القدم.. عام من الفراغ

)SFA( 2025 تعــادل منتخــب ســوريا مــع منتخــب قطــر فــي كأس العرب - 4 كانون الأول

تتويج في الألعاب الفردية
رغم ضعف الخبرة والإمكانيات  
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مؤسسة إعلامية سورية مستقلة تأسست عام 2011، تقدم تغطيات على مدار 
الساعة عبر موقعها الإلكتروني التفاعلي بأكثر من لغة، وتصدر مطبوعة 
أسبوعية، سياسية، اجتماعية، منوعة. فضلًاا عن مجموعة من الحسابات 

النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعددٍٍ من الخدمات الأخرى.

خلصنا من حقبة الأسد
خطيب بدلة

السنة السورية التي مضت، ليست ككل السنوات. 

سوريا تحررت من الاستبداد، من حقبة قامت، 

واستمرت خمسة عقود من الزمن، بالقمع، والقتل، 

والنهب، والكذب، والخطابات، والعدوان على وجود 

المواطنين السوريين، وحرياتهم، وكراماتهم. 

أجل، وبغض النظر عن الظروف، والملابسات، 

والتغيرات، واختلال التوازنات الدولية، التي أدت إلى 

زوال تلك الحقبة المريرة، إلا أنها زالت، بالفعل، ليجد 

السوريون، أمامهم، في متناول أيديهم، ولأول مرة، 

فرصة تاريخية لإقامة دولة، مختلفة في طبيعتها، 

وتركيبتها، وتوجهاتها، عن دولة الأسد.. ولكن، السؤال 

الكبير، المُلُح، الآن، هو: هل هذا التغيير الإيجابي الكبير 

ممكن؟ هل سارع السوريون، منذ لحظة 8 من كانون 

الأول 2024، لإقامة الدولة المغايرة؟ 

لم يحصل هذا، مع الأسف، ولم يذهب السوريون، 

مع الأسف مرة ثانية، في هذا الاتجاه، ربما لأن حرب 

السنوات الـ14، أنهكتهم، واستنزفت حياتهم، وأسالت 

دماء أبنائهم، وهدمت قسامًا كبيرًاً من مبانيهم، 

وخربت بنى مدنهم التحتية، فجلسوا ينتظرون، 

ويتفرجون على ما تفعله القوى العظمى المتدخلة 

في شؤون بلادهم، فالقرار، مع الأسف مرة ثالثة، 

ليس قرارهم، والأخطر من هذا كله، أن كلمتهم لم 

تكن مسموعة خلال حقبة الأسد، وليست مسموعة 

الآن، وأصحاب الذاكرة القوية، يعرفون أن اجتماعات 

أستانة، وسوتشي، كان يحضرها، ويتفاوض، خلالها، 

الروس مع الإيرانيين والأتراك، ومجلس الأمن أصدر 

القرار 2254، سنة 2015، الذي نص على أن الحل يجب 

أن يكون سوريًًا، يصنعه السوريون، ولكن القرار بقي 

معلقًًا في الفراغ، فالنظام مضى في حلوله الأمنية، 

رافضًًا أي نوع من الإصلاح، أو التشاركية، والمعارضون 

تابعوا طريقهم على هدي شعار "الشعب يريد إسقاط 

النظام"، ولم يكن هناك توضيح لذلك الشعار، أو إجابة 

عن سلسلة من الأسئلة الضرورية، من قبيل: لماذا 

تريدون أن تسقطوا النظام؟ وما نوع النظام الذي 

تريدون إقامته مكانه؟

، طيلة هاتيك  وبقي الصراع، بين الحالتين المتصلبتين سجاالًا

السنين، حتى يوم 7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حيث 

انطلقت حرب شديدة الضخامة، اشتركت فيها إسرائيل مع 

أمريكا، وبقية الدول التي تدعمهما، على الوجود الإيراني 

في المنطقة، وبشكل غير معلن، على الوجود الروسي، فقد 

كانت أمريكا ودول أوروبا كلها تحارب الروس بالوكالة، 

في أوكرانيا. ومع اللمسات الأخيرة للخروج الإيراني المهزوم 

من المنطقة، جرى ترتيب الخروج الآمن لبشار الأسد، 

وطغمته، وتسليم البلاد لـ"هيئة تحرير الشام"، وكان 

هذا الأمر، في اعتقادي، مقصودًًا، باعتبار أن هذه القوات، 

تتمتع بالعصبية "السنية"، بينما كان المشروع الإيراني 

يتسلح بالعصبية "الشيعية".

الفرحة بانتهاء حقبة الأسد، لدى القسم الأكبر 

من السوريين، لم يكن يشبهها سوى فرحة معظم 

العراقيين، بانتهاء حقبة صدام حسين سنة 2003، 

ولكن، ومن شدة فرح السوريين، يومئذ، لم يتوقفوا عند 

الطبيعة الطائفية للسلطة الجديدة، وما يمكن أن تجره، 

هذه الطائفية، عليهم من ويلات، وصدقوا، واقتنعوا، 

بأنها ستتغير، وتواكب العصر الحديث، وتقيم علاقات 

ودية مع المحيط القريب، والمحيط البعيد.. ولكن، النزعة 

الطائفية منعت، وما زالت تمنع حدوث هذه التغيرات، 

وأنا، محسوبكم، أرى، وأحذر من أنها، إذا لم تنحسر، 

ستحقق التقدم، ولكن إلى الخلف!

ماذا تحمل الذاكرة عن "حماة الديار"

سوريون ينشدون "في سبيل المجد"
عنب بلدي  - محمد كاخي

  
عُُـزف النشـيد السـوري "في سـبيل 
سـقوط  بعـد  الأولى  للمـرة  المجـد" 
النظـام السـوري خلال مبـاراة ودية 
بكـرة القـدم بين المنتخـب السـوري 
والمنتخـب اليمنـي في 15 مـن كانون 
الاتحـاد  ونشر  الماضي.  الثـاني 
القـدم عبر حسـابه  السـوري لكـرة 
"عُُـزف  حينهـا،  "إنسـتجرام"  في 
العربية  للجمهوريـة  الوطني  النشـيد 
السـورية في مبـاراة منتخبنا الوطني 
المنتخـب  بمواجهـة  عامًًـا   20 تحـت 

الوديـة". اليمنـي 
الريـاضي  الاتحـاد  مـن  مصـدر 
"العـربي  لصحيفـة  قـال  السـوري 
الجديـد"، في 16 مـن كانـون الثاني 
ابتـداء  النشـيد سـيُعُتمد  إن  الماضي، 
مـن الآن في جميـع الفئـات العمريـة 
وأضـاف  الوطنيـة،  للمنتخبـات 
المصـدر أن الاتحـاد السـوري لكـرة 
القـدم أبلـغ أيضًًـا الاتحـاد الـدولي 
لكـرة القـدم )فيفـا( بتغيير النشـيد، 
القـدم  لكـرة  جديـدًًا  شـعارًًا  وقـدّمّ 

السـورية.
ريشـة  أبـو  عمـر  الشـاعر  كتـب 
سـبيل  "في  نشـيد   )1910-1990(
اللبنانيـان  الأخـوان  ولحّّنـه  المجـد"، 

فليفـل. ومحمـد  أحمـد 
واعتمد الثوار على نشـيد "في سـبيل 
المجد" بعـد انطلاقة الثورة السـورية 
وسـيطرتهم على كـثير مـن المناطق، 
الاجتماعـات  خلال  يرددونـه  وكانـوا 
بديـل  كنشـيد  الرسـمية  واللقـاءات 

الديار". لــ"حماة 

الحاجة إلى نشيد وطني جديد
تاريـخ  الوطنـي  النشـيد  يعكـس 
أبطالهـا،  ونضـالات  الدولـة، 
وتقاليدهـا،  شـعبها،  ومعتقـدات 
ويـعبر عـن الهويـة الوطنيـة، مـن 
معينـة  رمـوز  إلى  الإشـارة  خلال 
في  حضـور  ذات  وشـخصيات 
الذاكـرة الجمعية، ومـن خلال التغني 
بعظمـة الشـعب وكبريائـه. ووظيفة 
النشـيد الأساسـية هي إثارة الشعور 
المواطـنين، وتذكيرهـم  الوطنـي بين 
أرضهـا،  وجمال  أمتهـم،  بمجـد 
بين  الأرض  إلى  الانـتماء  وتعزيـز 
أعراقهـم  اخـتلاف  على  المواطـنين، 
وأديانهـم ومعتقداتهم، وفق دراسـة 
لـ"المركـز العربي لدراسـات سـوريا 

المعـاصرة".
نظـام  سـقوط  وبعـد  سـوريا،  في 
في  الأسـد  بشـار  المخلـوع  الرئيـس 
كانـون الأول 2024، وجـد الشـعب 
نفسـه أمـام تحـدٍٍّ جديـد في اختيار 
نشـيده الوطنـي، فلم يعد أحـد يريد 
الديـار"  "حماة  نشـيد  ترديـد  سماع 
مـردم  خليـل  الشـاعر  ألفـه  الـذي 
وتـم  فليفـل،  الأخـوان  ولحنـه  بـك، 
اعتماده كنشـيد رسـمي لسـوريا في 
الأسـد  آل  وصـول  قبـل  أي   ،1946
إلى السـلطة في سـوريا بعقدين من 

. لزمن ا
فبحسـب شـبان التقتهم عنـب بلدي، 
فـإن نشـيد "حماة الديـار" يذكّّرهـم 
الأسـد  وصـور  الطائـرات،  بقصـف 
المخلـوع، والحواجـز الأمنيـة للنظـام 

القديـم، ولا ضير في اسـتبدال هـذا 
موجـودًًا  كان  وإن  حتـى  النشـيد 
إلى  الأسـد  وصـول  قبـل  مـن 

. لسـلطة ا
وفي 19 مـن تشريـن الأول الماضي، 
التقـى الرئيـس السـوري في المرحلة 
الانتقاليـة، أحمـد الشرع، مـع وزيـر 
الصالـح،  يـاسين  محمـد  الثقافـة، 
جهـاد  الفلسـطيني  والشـاعر 
التربـاني، والشـاعر السـوري أنـس 
الدغيـم، لمناقشـة الترتيبـات الخاصة 
بالنشـيد الوطنـي للجمهورية العربية 

السـورية.
للانتخابـات  العليـا  اللجنـة  عضـو 
الدغيـم،  السـياسي حسـن  والكاتـب 
الذي حضر الجلسـة السـابقة، كشف 
لموقـع "إندبندنت عربيـة" أن الرئيس 
السـوري ناقـش مـع وزيـر الثقافـة 
والشـعراء الوجدانيـات والقيـم التـي 
ينبغـي أن يتضمنهـا النشـيد الجديد 
لسوريا، سـواء من ماضي سـوريا أو 
مـن حاضرهـا ومسـتقبلها، فيختزن 
الحريـة  قيـم  ويصافـح  التراث 

والعدالـة. والكرامـة 

النشيد بحاجة إلى مجلس تشريعي
الإعلان  مـن   "5" المادة  وفـق 
في  الصـادر  السـوري  الدسـتوري 
شـعار  فـإن  الماضي،  آذار  مـن   13
الدولـة ونشـيدها الوطنـي يحـددان 

ن. نـو بقا
الباحـث في مركز "الحوار السـوري" 
نـورس العبد اللـه، قال لعنـب بلدي، 
إن إقـرار القـوانين، التي مـن ضمنها 
دور  هـو  الدولـة،  نشـيد  قانـون 
حصري للسـلطة التشريعيـة، باعتبار 
حـق  تملـك  لا  التنفيذيـة  السـلطة 
إصـدار مراسـيم تشريعيـة بالنظـام 

الرئـاسي.
والتعليـم  التربيـة  وزارة  وكانـت 
أصـدرت، في 29 مـن أيلـول الماضي، 
في  التربيـة  مديريـات  إلى  تعمـيامًا 
ترديـد  بمنـع  يـقضي  المحافظـات 
أي نشـيد وطنـي أو شـعار مـن أي 
نـوع كان في جميـع الـدارس العامة 
والخاصـة في كل مراحلهـا التعليمية، 
الوطنـي  النشـيد  اعـتماد  حين  إلى 
وفق الأصـول الدسـتورية والقانونية 

المقـررة.

الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع يجتمع مع عدد من الشعراء لنقاش النشيد الوطني الجديد لسوريا - 19 تشرين الأول 2025 )رئاسة الجمهورية العربية السورية( 

نشيد في سبيل المجد

في سبيل المجد والأوطان نحيا ونبيد
كلنا ذو همة شماء جبار عنيد

لا تطيق السادة الأحرار أطواق الحديد
إن عيش الذل والإرهاق أولى بالعبيد

لا نهاب الزمن إن سقانا المحن
في سبيل الوطن كم قتيل شهيد؟

هذه أوطاننا مثوى الجدود الأولين
وسماها مهبط الإلهام والوحي الأمين

ورباها جنة فتانة للناظرين
كل شبر من ثراها دونه حبل الوريد

قد صبرنا فإذا بالصبر لا يجدي هدى
وحلمنا فإذا بالحلم يودي للردى

ونهضنا اليوم كالأطواد في وجه العدا
ندفع الضيم ونبني للعلا صرحًًا مجيدًًا

لا نهاب الزمن إن سقانا المحن
في سبيل الوطن كم قتيل شهيد؟

كان النشـيد الوطنـي واحـدًًا مـن الرمـوز التـي حاولـت الـدول 
العربيـة الوليـدة اسـتثمارها، في سـبيل تعزيز ارتبـاط المواطنين 
بدولهـم التـي كانـت بحاجة ماسـة إلى تلـك الرمـوز، بغية صهر 
الفئـات والشرائـح والطوائـف في إطـار واحد، ولا سـيما في ظل 

غيـاب أي تعريـف نهـائي للهويـة الوطنية.
ا في كثير من  إلا أن هـذا الرمـز حمـل في داخلـه وعي�ـا مضطربـ�
الأحيـان، بين الحـدود التـي منحهـا الاسـتعمار للدولـة الوليـدة، 
والدولـة الحلـم التي صورتهـا النخبـة العربية في بدايـات القرن 
الماضي، الأمـر الـذي ظهـر عبر التمـزق الحاد بين طموح النشـيد 
وأفقـه القومـي مـن ناحيـة، واضطـراره للتقوقع داخل مسـاحة 

جغرافيـة، وجـد نفسـه مـرغامًا على تمثيلها مـن ناحيـة ثانية.

النشيد الوطني
النشأة، الرمزية، الوظيفة

“نماذج من الأناشيد الوطنية العربية”
دراسة للكاتب الأكاديمي السوري سليمان الطعان

المصدر: "حرمون"


